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صافبة الامتياز 


جماعة أنصار السنة المحمدية 


السنة الأربعون 
العدد"417 شعبان؟!142 ه 


1[ شيف لهام 
د. عبد العظيم بدوي 


'فرشا. السعودية 5 ريالات. 
سج مسستحير ٠‏ الكويت 0٠١‏ فلس. 
المغرب دولار أمريكي. الأردن 0٠١‏ فلس. 
قطر " ريالات. عمان نصف ريال 
عماني. أمريكا ؟ دولار. أوروبا؟ يورو 


الاشتراك السنوي 


2.١‏ الداخل 5١‏ جنيها (بحوالة بريدية 
داخلية ياسم مجلة التوحيد - على مكتب 
بريد عابدين ) . 

". ك الخارج 6" دولارا أو ٠‏ 
أو ما يعادلهما ‏ 

ترسل القيمة بسويغت أو بحوالة بنكية أو 
شيك على بنك فيصل الاسلامي - فرع 
القاهرة - باسم مجلة التوحيد - أنصار 
السنة (حساب رقم / 135105٠١‏ ). 
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رئيس مجلس الادارة 
د. عبدالله شاكر الجنيدي 


ارام 


خلق الله تعالى الإنس والحن لعبادته 
وحده لا شريك له. وتكفل برزقهم ورزق كل دابة في 
الأرضء وجعل حفظه ورعايته لكل من حفظ حدوده. وأقام 
العدل والقسط في الأرضء وقد دعا رسول الله صلى الله 
عنبيه بوسلم كن امتال هذا فكال. «اللّهُمّ مَنْ ولي مِنْ آَمْرٍ 
متي شَيْنًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشَققٌ عَلَيْه وَمَنْ ولي مَنْ آمر 
أمُتي شَيْنًا فرَفق بهم, فَارْقُقْ به» (مسلم 1818). 

وفي المقابل جعل الهلاك والويل لكل من ضيّع حدوده 
وحقوقه. واستكبر في الأرض ظلمًا وعلوًاء قال جل جلاله: 
كَأمَا عاد فُأستحكبروأ فى الْارّضٍ بِحَيْر لي وَكَالُوا مَنْ أسَدٌ هنا قو » 
(فصلت: ,)٠١‏ فعاقبهم على طغيانهم فقال: ٠‏ مَرْسَلنَا عََيَ 
را صَرْصَرًا ف أَيَآرِ نسَاتٍ لِنْذِيِقَهُمَ عَذَابَ لزي ف يزو ألدنيا 
وإعداب)الاخرق عر وهم لا سروت" » (فصلت: :)١15‏ 

وقد سألت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الضالخكون؟ قا 
«نعم, إذا كثر الخبث» (متفق عليه). 
فاللهم ول أمورنا خيارناء ولا تسلط علينا 
راونا 


مجلة التوحييد 
الا يستغني عتها مسلم 
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التحرير: + شارع قولة - عابدين - القاهرة ت: 7197011 - فاكس 71:51 
فسم التوزيع والاشتراكات:. ت:475011؟؟ دامع موبام لاج معع وام )امم روا 


#ا رتيسالتحرير مدير التحرير الفني 
جمال سعد حاتم حسين عطا القراط 


1 [ |[ |[ |[ [ز[ ز 1 ز 12 1212 1 1[ ذخ 20 ++ 212222221 
6 1 مصطفى خليل أبو المعاطي 
افتتاحية العدد: بقلم الرئيس العام ١‏ التنفيذالفني 
منزبراالحترسين:: 0 ب سج تب 

ياب التفسير: إعداد: د. عبد العظيم بدوي ٠6‏ |احصهك إبراهيم صوابي 

بدع الجنائز والمآتم: بقلم الإمام محمود شلتوت 1 / 

باب السنة: إعداد: زكريا حسيني محمد 17 ا 8# البريد الالكتروني 

درر البحار: إعداد: علي حشيش 3" مصح جب جك يي وبيب 

تقي الدين الهلالي يرد على القبوريين: ا 011 .الى 0111ب همعع الام 161 

بقلم د. محمد تقي الدين الهلالي بف ا رئيس التحرير: 

الآداب الإسلامية: إعداد: سعيد عامر > م لامع .الخ 01ب هارع تمبرو6 

القصة ي كتاب اللّه: إعداد: عبد الرازق السيد عيد فنا ا 

أنضان السعة المحمدية على شبعة الإتحرتت: ا" 

سامح أحمد أبو الروس فنا ١‏ 

واحة التوحيد: إعداد: عالاء خضر 7 

دراسات شرعية: إعداد: متولي البراجيلي 8 

اتبعوا ولا تبتدعوا: إعداد: معاوية محمد هيكل يف 

الطريق إلى اللّه واحد لا يتعدد: إعداد: أحمد صلاح رضوان 45 

الأسرةالمسلمة: إعداد: جمال عبد الرحمن 44 

تحذير الداعية من القصص الواهية: إعداد: علي حشيش ) "اه 

باب الفتاوى: لاه 

من أخبار الجماعة 04 


شيهات الشيعة حول الصحابة الأبرار: إعداد: أسامة سليمان ٠‏ 
كيف يستثمر المسلم وقته: صلاح نجيب الدق 

باب الفقه: إعداد: حمدي طه 

للاذا التوحيد؟ إعداد: محمد عبد المجيد الشافعي 51 
الاقتصاد الإسلا مي: إعداد: د. علي السالوس ١‏ 


الآن بالمركز العام 
المجلد الجديد لعام 1١41١‏ 
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تعلنإدارة مجلةالتوحيد 

تلإخوة الكرام قراء المجلة عن 

رغبتها يذ تفعيل التواصل بينها 

وبين القراء ‏ لذا تنعلن عن 

استقيال أسئلة القراء عن 

الفتاوى وكل ما يتعلق بالأمور 

الا تتخلوا منها مكتيلة الشرعية تعرضها على لجنة 

و محم جين الفتوى بالجماعة ونشرها 

(ويحقاج إليهااكل بيت 1 | بادجلةحتىتعمالفائندةعلى 
/ البرب بدا لكتروني التا لي: 

: 0001/1 نام /اهراعع بز رازاة 1 .0 

جح جح جر 2 757575572 7272727775722:14547715 7 0 222211922 
نقدم اللقارئ كرتونة كاملة تحتوي على 54 مجلداً من مجلدات ‏ لإ التوزيع اي 
مجلة التوحيد من >1 سنة كاملة 6©؟ جنيها الآفراد والهيتات للك ب 202 
والمؤسسات داخل مصر و ١٠١‏ دولازا خارج مصر شاملة سعر الشحن وفروع ١‏ 2 : 9 
0 مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصير 


- -4115338-615 216355156 :لظ 051530 


وعووعء معو وموعوووووؤذووووووووووعوووومووو* 


مومعو وحمو ونوووووومووووجوووويوو هون مووووهوييعوءه 


|النعالهححاء 


ومومووووؤووووهووووو ووووومووووو ووو ووموووجؤوووووو 


ل لمان 


دا عبدالله شاكر الجنيدي 
ده قطممط_هسنهك. اماي 


الحمد لله رب العاانء الرخمن الرحيم: مالك يوم الدين: 
والصلاة والسلام على نبينا الأمانء وعل ى آله وصحيه ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدينء وبعدٌ: 

فإن من أعظم أسباب التنازع والشقاق: بغي الناس بعضهم 
على بعضء والتراشق بالعبارات والكلمات, والرصي بالبدعة بمجرد 
ا مخالفة في الرأيء. وبعظم الخطب عند رمي أحد من أهل السنة 
شسيء من ذلك, حتى ول وكان مخطنًا؛ لأآن العصمة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وغير الرسل لا يسلم من خطاء قإذا أخطأ العالم 
من أهل السنة َُن له خطؤؤه. ولا تابع عليه ووجب على أهل العلم 
والفضل أن بردّوه إلى صوابه ورشدهء لا أن عير بخطثه: أ وطعن 
عليه بسبيه, وعليه فاذ بجو زلأحد آن بحكم على أحد من آهل السنة 
أو أثمتهم بأنه مبتدع, أو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة, بسبب 
خطا وقع فيه بعد استفراغ الجهد وبذل الطاقة في الوصول إلى 
الحقء. وقد دلت النصوص على ذلك قال الله تعالى: « لا دُكلِ ك النَّهُ 
أو لَخَطكأنا» (المقرة:؟ 1). 

وقد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تبارك 
وتعالى قال: «قد فعلت». (مسلم: كتاب الإيمان .))١175(‏ 0 

وقال تعالى: «وَآلَدِيِت ءامئُوا وَعمِلُوا للحت لا تَكِلِفٌ نفْسًا إلا 
وَسَعَهآ » (الأعراف:47). 

وقد عقب ابن تيمية على هذه النصوص بقوله: «فدلت هذه 
النصوص على أنه لايكلف نفسًا ما تعجز عنه: خلافا للجهمية المجبرة» 
ودلت على أنه لايؤاخذ المخطئ والناسي خلافا للقدرية والمعتزلة: وهذا 
فصل الخطاب في هذا الباب, فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم 
وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع كان 
هذا هو الذي كلفه الله إياه». (مجموع الفتاوى: .)115/1١9‏ 

ومما يدل على العذر بالجهل والخطأ من السنة حديث الرّييّع بنت 
معوذ رضي الله عنهاء وفيه أن جويريات كن يضرين بالدف ويندبن 
من قتل يوم بدرء فقالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين». (البخاري: 
417 ١ه).‏ 

وبلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها نسية علم 
الغيب له؛ لأنها صفة تختص بالله وحده.ء ولم دَرْدُ على ذلك. والناظر في 
أقوال السلف يعلم أنهم كانوا يعذرون بعضهم قي المسائل الاجتهادية, 
ولم يببدع أو يفسق بعضهم بعضا مع اختلافهم في بعض المسائلء 
وكان الواحد منهم يستغفر لأخيه ويدعو له ويذكره بجميل الذكرء وقد 
روى الخلال أن الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله سُتّل: «ما تقول فيما 
كان من علي ومعاوية - رحمهما الله؟ فقال: ما أقول فيهما إلا الحسنى 
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- رحمهم الله أجمعين -». (السنة لآبي بكر الخلال رقم 0/1 

وهكذا توالت كلمات أهل العلم من العلماء المحققين المدققين السالكين سبيل 
المؤمنين المتبعين لمنهج النبي الأمبن صلى الله عليه وسلم, فلم بقع واحد منهم في العالم من اهل 
الآخرء ولابن تعمية: رحمه الله كلام نفسن:رائق :في مواجهة 'خطا الأكمة المقبولين 23 اد 
في الأمة, قال فيه: «وليُعلم أن ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الآمة قبولاً عامًا الستنة قد يرل 
يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سُّنته. دقيق ولا ويسقطء فلا يُتابع 
حليل؛ فا ن اتفاقا ب اتباع الرسول صلى الله علية و 5-8 
وعلى إن عل لصون الناس ينؤاكه من قوله ويرك إلا رسو دسل قله علي لمخالفته للشرع. 
وسلم, ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه قلا بد له من ولا يُنال منه ', : 
عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاد أن النبي صلى 0 : * . ع 
الله علبه وسلم قاله, والثاني: عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة بذلك القول والثالث: المخالفةة: وهذا إذا 
اعتقاده أن ذلك ١‏ منسوخ الفتاوى: 3175/٠١‏ ). و 

عي يويد" ب هذه ع ري إلى أسياب متعددة, ذكرها عويت جالمدم وسادمة 
مع التمثيل: وفي ذكره - رحمه الله - توجيه لطيف في مواجهة أخطاء العلماء المحتغقدب: ولم ينتسب 

اجتهاداتهم, والتماس الأعذار لهم فيما أخطأوا فده مواضع الاجتهاد, وعليه 2 
«ترتيي سبواة] العلماء د برسي المنهج و افع بستيعر سر من لشرفةاويدعة 
التبديع أو التكفير بمجرد قول أدَاه اجتهاده إليه: قول باطل ولا يجوزء ولا بقع 
هذا إلا من المبتدعة. 1 

دقول شبح الإسلام ابن تيمية: «ولا ردب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور 
للأمة. وإن كان ذلك في المسائل العلمنة, ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة؛: وإذا 
كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر؛ لكونه نشأ بأرض جهلء مع كونه لم يطلب 
العلم, فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان 
مقصوده متايعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه. فهو أحق بأن 
يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذ بما أخطأ؛ تعقيةا تقول 
رين لا مواد نا إن «ينا أو أغمطاأنا » (البقرة:185). (مجموع الفتاوى: .)١150/٠١‏ 

وهذا بالضرورة لا يعني السكوت عن الحق أو عدم بيانه والدعوة إليه أو 
مجاملة المخطئ من العلماء يعدم مناصحته والتنبيه على ما وقع فيه من خط 
قهذ و وتحدد يل يدو قن النعاء. الويعي و معن احنننا الله على أهل العلمء قال 
الله تعالى: «وَإِذ عد لله م ََِ مِيكىّ لذن أوثوأ الْكتب ليله لاسن ولا ككسمولة » (آل 
عمران:187): وقد يضل بعض الناس بسدب زلة العالم, ولهذا وجب التنبيه. 

دقول الشاطبي - رحمه الله -: «إن زلة العالم لا يجوز اعتمادها من جهة ولا 
الأخذ بها تقليدًا له؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع؛ ولذلك غدت زلة» 
وإلا فلو كانت معتدًا بها لم يجغل لها هذه الرتبة, ولا نسب إلى صاحبها الزلل 
فيهاء كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير,ء ولا أن يشنع عليه بهاء 
ولا يُنتقص من أحلهاء أو مُعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاء فإن هذا كله خلاف 
ما تقتضي رتبته في الدين». (الموافقات 10:/4, .)١0/١‏ 

وهذا كلام نفيس من الإمام الشاطبي رحمه الله وهو واضح الدلالة في أن 
العالم من أهل السنة قد يزل ويسقط فلا يُتابع لمخالفته للشرع, ولا يُنال منه 
يسيب المخالفة. وهذا إذا عرف بالعلم وسلامة المعتقد. ولم بنتسب لفرقة أو 
بدعة. 

وقد وقع بعض أئمتنا الأعلام في بعض الأخطاء فنيّه العلماء عليها وعذروهم 
فيهاء بل ترحموا عليهم: وهذه بعض أقوالهم: ذكر الذهبي - رحمه الله - أن أبا 
حاتم بن حبان قال: «النبوة: العلم والعمل»», ثم ذكر أنه حكم عليه بالزندقة لهذا 
القول. وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله, ثم عقب الذهبي على هذا فقال: «قلت 
- أي الذهبي - هذه حكاية غريبة, وابن حبان من كبار الأئمة, ولسنا نعي فيه 
العصمة من الخطأء لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم, ويطلقها ' 
الزنديق الفيلسوفء فإطلاق المسلم لها لا ينبغي, . لكن مُعتذر عنه. فنقول: لم درد 
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إن الكبير من أئمة 


العلم إذا كثر صوابه: 
وغلم تحريه للحق: 


واتسع علمه وظهر ‏ 


ذكاؤه: وغرف صلاحه 


وورعه واتباعه: يُغفر ‏ 


ونطرحه وننسى 
نقتدي به # بدعته 
وخطنه. ونرجوله 
التوبة من ذلك 


حصر المدتدآ في الخبر, ونظير ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة» 
ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجًاء بل بقي عليه فروض 
وواجبات؛ وإنما ذكر مهم الحج. وكذا هذا فك مهم النبوة؛ إن من أكمل صفات 
النبي كمال العلم والعمل فلا يكون أحد نينًا إلا بوجودهماء وليس كل من درّز 
فيهما نييًا؛ لآن النبوة موهية من الحق تعالى, ٠‏ لا حيلة للعبد في اكتسسابهاء وأما 
الفيلسوف فيقول: النيوة مكتسية بنتجها العلم والعمل, فهذا كفر: ولا بريده أبق 
حاتم أصلاء وحاشاده.. (زسير أعلام النبلذء: 35/1١5‏ /90). 

وقال في ترجمة الإمام ابن خزيمة: «ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة 
في القلوب؛ لعلمه ودينه, واتباعه السنة, وكتابه التوحيد مجلد كبدرء وقد تأول 
في ذلك حديث الصورة: فلِيُعذر من تأول بعض الصفات: وأما السلف فما خاضوا 
في التأويل؛ بل آمنوا وكفواء وفوّضوا علم ذلك إلى الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم, ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق 
- أهدرناه وبدعناه, لقل من بمسلح من الآكمة معناء ورحم الله الجميع بمنه وكرمه». 
(المرجع السابق: 5١/54/؟).‏ , 

وقال ابن القيم رحمه الله: «من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت 
حسناته وعظمت: ٠‏ وكان له في الإسلام تأثير ظاهر؛ فإنه يحتمل منه ما لا يمحتمل 
من غيره؛ ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيره). (مفتاح دار السعادة ص158١).‏ 

ومن الكلمات المباركات ت لشيخي العلامة عبد المحسبن بن حمد العباد قوله: 
«ومن العلماء الذين مضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة, ولا يستغني 
العلماء وطلية العلم عن علمهم, بل إن مؤلفاتهم من المراجع المهمة للمشتغلين في 
العلم: الآأئمة البيهقي والنووي وابن حجر العقسلاني». 

ثم ذكر شينًا من تراجمهم وثناء أهل العلم عليهم, ثم قال: «ومن المعاصرين 
الشبخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبانيء لا أعلم له نظيرًا في هذا الحصر 
في العنايبة بالحديث وسعة الاطلاع فيه لم بسلم من الوقوع في أمور يعتبرها 
الكثيرون أخطاء منه, مثل قوله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسله: 
«إن وضع البدين على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة», وهي مسألة خلافية, وكذا 
ما ذكره في «السلسلة الضعيفة» (700؟) من أن عدم أخذ ما زاد على القبضة من 
اللحية من البدع الإضافية: وكذا تحريمه الذهب المحلق على النساءء ومع إنكاري 
عليه قوله في المسائل فأنا لا أستغني وأرى أنه لا يستغني غيري عن كتبه والإفادة 
منهاء وما أحسن قول الإمام مالك: «كل يُوْحْذ من قوله ويُردَ إلا صاحب هذا القبر, 
ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم». (رفقًا أهل السنة بأهل السنة ص١‏ 4: 
). 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: «ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا 
وفيه عيبٌ. ولكن من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله, كما آنه من غلب 
عليه نقصانه ذهب فضلة». (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الدر 5/8/17). 

وأختم هذا المقال بهذا القول للإمام الذهبي رحمه الله: «ثم وإن الكبيرٍ من 
أكمة العلم إذا كثر صوابه, وعُلم تحرّيه للحق, واتسع علمه وظهر ذكاؤه. وغرف 
صلاحه وورعه واتباعه: يُغفر له رلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه؛ نعم 
ولا نقتدي به في بدعته وخطنته. ٠‏ ونرجو له التوبة من ذلك». (سير أعلام النبلاء 
سراما" ). 

وقال أيضًا: «ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحاد المسائل خطأ 
مغفورًا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا 
من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحقء وهو أرحم الراحمين, فنعوذ 
بالله من الهوى والفظاظة». (السير: 5١/رة", .)5١‏ 

وختامًا أسأل الله - تبارك وتعالى - أن يفتح علينا بالحق, ٠‏ وأن بهدينا إلبه, 
وأن برزقنا الإخلاص في القول والعمل, وصلى الله وسلم وبارك على تَدِينًا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين. 


لغ التوقيد العدد 75 السنة الأربعون 2ح را جو قو قن ات د حو و 
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أعده للنشر/ عبد العزيز مصطفى الشامي 

إيمانًا بأهمية التواصل بين الأشقاء: ورغبة في مزيد من التعاون البناء. وشد أواصر التعاون بين المسلمين في 
شتى بقاع الأرض, وتعميقا للعلاقات بين قادة العمل الإسلامي؛ قام فضيلة الدكتور عبد الله شاكر الرئيس العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية بزيارة لدولة الكويت الشقيقة, وقد لقي الرئيس العام ترحييًا كبيرًا فور وصوله إلى 
مطار الكودت» وكان في استقيال فضيلته لفيف من أهل العلم في الكوبت وعدد من المستولين الرسميينء وكان على 
رأس مستقيليه الدكتور عادل الفلاح وكدل وزارة الأوقاف بالكوبتء والدكتور وليد شعدب الأمبن المساعد لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 

وقد التقى فضيلته أثناء الزيارة مع الدكتور أحمد باقر وزير العدل والآأوقاف في لقاء ناقش فيه أواصر العلاقات 
العميقة التي تربط جماعة أنصار السنة بدولة الكويتء كما التقى مع النائب في مجلس الأمة الكويتي الأستاذ خالد 
السلطان. 

وقام الدكتور عبد الله شاكر الرئيس العام بزيارة فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي رحب بالرئيس 
العام وتجاذبا أطراف الحديث حول قضايا الساعة الدعوية والأحداث الأخيرة في مصر وغيرها من البلاد العربية, 
كما شارك فضيلته في عدد من اللقاءت العلمية وعدد من الجلسات التي عقدت للترحيب به في دولة الكويت 
الشقدقة. 

وقد شارك الرئيس العام في حوار مع الشيخ خالد الشطيء مناقشًا بعض القضايا المعاصرة على الساحة 
العربية والإسلامية, كما استضاف مجلس حوار الدكتور عادل الدمغي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان فضيلة 
الدكتور الرئيس العام, في حديث عن أبرز القضايا المعاصرة وخاصة قضايا حقوق الإنسان. 

وقد أقام ديوان الحسينان وليمة كبيرة على شرف استقبال الرئيس العام الدكتور عبد الله شاكر ترحييًا به 
فى الكوبت. 

٠‏ كما التقى الدكتور عبد الله شاكر أيضًا بقيادات الدعوة والعمل السلفي بدولة الكويت مناقشًا بغض القضايا 
التي تشغل المسلمين داخل الكويت وخارجهاء واستضافت قناة المعالي الرئيس العام الدكتور عبد الله شاكر في 
محاضرة قيمة: ختمها بالإجابة عن بعض الأسئلة. 

كما ألقى الرئيس العام عدة محاضرات في مساجد الكويت العامرة, منها محاضرة في جامع الكليب بضاحية 
قرطية. واأخرى في مسجد الدعيج, وثالثة في مسجد الفارس بالفيحاء. 

وقد شارك فضيلته في ندوة بعنوان (سلفيو مصر). أشار فيها إلى ضرورة اتحاد سلفيبي مصر تحت رابة 
العلماء الراسخين, وأاهمية الاتحاد حول مرشحين أكفاء في انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمة لاختبار 
عناصر تجمع ولا تفرق توجّه للخير وتعمل للصالح العام وتحرص على شريعة الإسلام: ثم تأتي مرحلة الالتفاف 
حول مرشح إسلامي في انتخابات الرئكاسة؛ توحيدًا لأصوات السلفيين وغيرهم من المنتمين للصف الإسلامي: 
ووقوفا حول أفضلهم حتى لا تشتت الأصوات وتضيع الجهود. 

وقد استضافت قناة الوطن الكويتية الدكتور عبد الله شاكر الرئيس العام في مناقشة حول موقف جماعة أنصار 
السنة المحمدية من الأحداث الأخيرة. وقد شكَك فيها الدكتور في قبول الفكر الشيعي الرافضي في مصرء مشيرًا 
إلى أن القباب والأضرحة في مصر فيها غلو في حب آل البيت وبعض مظاهر الشرك التي تواجهها الجماعة وتقوم 
بدورها في النصح والتبيين» وأن المنشورات الإيرانية وترهات الروافض لا قبول لها في مصر. 

وأشار الرئيس العام إلى تعرض الجماعة لضغوط عدة في المرحلة السابقة وأن الجماعة كانت تقوم بدورها 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر والنصح لله. وأن الجماعة قد خالفت التوجه العام للدولة في الأمور المخالفة 
للشرع؛ لأن الحق لا نُسكت عنه, وأن الجماعة كانت تختلف مع القيادة والحكم في الأمور المخالفة للشرع بصبر | 
وحكمة وتؤدة. 

ونوّه الرئيس العام إلى أن أنصار السنة لم تكن أبدًا في نزاع مع الأزهر الشريف وكافة الجماعات الدعوية, بل ' 
نتعاون مع الجميع ما دام الأمر منضبطا على منهج أهل السنة والجماعة معتقدًا وتعيدًا. 

وأشار الرئيس العام إلى رفض جماعة أنصار السنة للعنف أيَا كان مصدره. داعيا المسلمين إلى العودة إلى ' 

عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح في العقائد والعبادات والابتعاد عن البدع والشركياتء لأنه لن ٠‏ 
يصلح آخر هذه الآأمة إلا ما صلح به أولها 

وقد عاد فضيلة الرئيس العام إلى رض بويد اتنيز والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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9 الحمد لله, تنحمده وتستعيئه ونستغفره, 
لهء وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك, وأشهد 
أن محمّدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه. وسلم تسليهًا كثيرًا. |00 

فاتقوا الله عباد الله؛ فإِنٌ ا مرت لا يزالٌ بخير ما 
اتقى الله, وخالق نفسّه وشواه. ولم تُشغله دنياه 


عن أخراه. 
١‏ حياةالقلوب وطمأنينة النفس 

أيها ا مسلمون. حباءٌ القلب وطمانينة النفس 
وسْمَو الروح مطفح كل عاقلء ومقصد كل لدبي 
ونبتف ىكل اوابه ومنتهى امل كل راب في حيازة 
وأسباب الهلاك. 

وإذا كان لكل امرئ في بلوغ ذلك وجهةٌ هو 
مُولّيها وجِادَّةٌ يسلّكها فإِنَّ الموفقين من أولي 
الآلباب الذين يسيرون في حياتهم على هُدّى من 
ربهم واقتفاء لأثر نبيّهم لا يملكون إلا أن يذكُروا 
- وهم يلعٌقون الجراح؛ ويتجرّعون مرارةً القرقة 
وغُْصَّص التباعُض والتقائل- لا يملكون إلا أن 
يذكروا آيات الكتاب الحكيم وهي تدنّهم على الطريق 
وتقودُهم إلى النجاة حين تُدْكَرُهم بتاريخ هذه الآمة 
المشرق الوضيء. وَتُبِيّنُ لهم كيف سمّت وعلّت 
وتائّق نجِمُها واضاءً منارّهاء وكيف كان الرّعيلُ 
الأول منها مُستضعَفًا مهيض الجناح: تعصفٌ به 


أعاصيرٌ الباطل: وترميه الناسٌ عن قوس واحدة» 
فآواه الله ونضرّه نصرًا عزيرًا مُؤْزُرًاء وأسبغٌ عليه 


نَعَمّهء وأفاض عليه البركات: ورزقه من الطنّبات» 


«وأاحروا إذ شيل مم تنه ة6 8 في الْدْرْضٍ حَحَافوتَ 
سئي مسلخ م2 2 دم ب يسلا 
أن يتتطفكم يسَحَطفَكُم آلنّاسن فَعَاوَسَكمْ وَأَيَرَُْ صََ 


1 


للب وتس دي معنن تسبي 
إنه إيواءً إلهيّ؛ وتأيِيدٌ ربّانيَ من الله القوي 
القادر القاهر الغالب على أمره: تأيِيدٌ مُحَقَّقٌ وعدّه 
الذي لا يتخلّفٌ لهذه الأمة بالاستخلاف في الأرض 
والتمكين: وتبديل خوفها أمنا إن هي آمنّت بالله 
0 الضالحات: « وَعَدَ امد لذن عامئوأ متك وصيواً 
0 | م زمر قِ ادن ,كما اتنتخلت 
وي 1 نيهم الله ارقن 
كم يبد تووع يتمق 
3 شروت ل ميك ومن كَفْرٌ 
يَحَدَ دللت صق ف هم الْمسِمُونَ» 
[النور: 9]. 
كيف بلغ الرعيل الأول 
من التقدم والرقي مبلعا 
لم يسبقه اليه احد 
ولا غَروَ أن مِبِلُعَ ذلك الرعيلٌ 
الأول من التقدّم والرّقيّ مَبِلعَا لم 
يسبقه إليه ولم يلحّق به أحدٌ عاش على هذه 
الأرض؛ لأنَّ الإيمانٌ دلينه, ولأنّ الإسلام قائده, 
ولآنّ الشريعة المباركة منهجٌه ونظامٌُ حياته, 
فاستّحقّ الخيرية التي كتبّها الله لمن آمنّ به 
واتّبع هُداهء وتبوًا مقامَ الشهادة على الناس يوم 
القيامة, « كحم حَيرَ أ حرجت لِلتَاين كا تأمروة بَالْمَعْرُو 
وَتَنْهَوْت عَنِ المدحكر وَنُوْمبُوْنَ بألَّهِ » [آل عمران: 
وَكَدَِكَ جَعَلْتكُْ أمَّهُ وَسَطا لدََكُووا شْهَدَآء عَلَ 
أَلمَّاسَ ويَكوت الرّسوا لُ عَليَكُْ سَهِيدَا » [البقرة: 147]. 
وَإِنَّ آيات الكتاب الحكيم لتُذكّرهم أيضًا 


أن الاستقامة على منهج الله واتباعٌ رضوانه 
وتحكيمٌَ شرعه لايكون أثرٌه مُقتصرًا على الحظوة 
بالسعادة في الآخرة ونزول جنات النعيم فيها 
فحسب؛ بل يضمن كذلك التمتّع بالحياة الطيبة 
في الدنياء وتلك سنةٌ من سنن الله في عباده 
لا تتخلّف ولا تتبئلء « من عَمِلَ ملحا يَنِ مَكَرٍ 


أو أن 0004 وج جد مدد.ء َع لد ل ه» 2 دسو روعء 


نقى وهو مؤمن فلحييسه, حَيوه طِيَبَهٌ ولتجزسهم 
ْرهُم سن مَاكَانوايَمْمَئْوْنَ » [النحل: 91]: وقال 
حاف وال 2 كلت َلثم فت يمن لَدْنَ كلو 
نس أنهي لك مِنْهُ ير وكير( ون 
كن تتغها يكم فيا نه ِ َعَم متها حَسَنًا 1 
بل مس وي تل ذِى َصْلٍ مَصِلَةٌ إن 
يو أ دَق أَحَافُ عَكَي عَذَا عَذَابَ لور كير 
[هود: ١‏ "]. 
فحين تكون حَيدةٌ الخلق 
عن دين الله والجَفوةٌ بينهم 
وبينَ رنّهم بالإعراض عن 
منهجه؛ هنالك بقع الخثلٌ, 
ويثور الاضطرابٌ الفخضي 
لد سن سي 
ويلاته الأمم من قبلناء فحَلَ الخصامٌ بينهم, 
واضطرّمت نانٌ العداوة والبغضاء بعدما كانت 
المحيةٌ والألفة كلهم بظلالها, قَنَسُوا حَظَا 
ممًا ذُكَرُوا به «كََْينَا يَِنهُم لَْدَاوَهً وَالبقصسآة 
إك لهذ 2-6 بسو هد 0 
يفِنتطوك [الماكدة: 14]: 
وهو خللٌ يتجاوز فساده وتتَّسِعٌ دائرثه, 
فتشمّل الأرض والبيئة كلهاء «ظَه رَألْمَسَادُ ف لير 


وَل اميك ىأ 5 ليذيقهم بَعْضَ الى عَمِلُوا 
لَه يون ؛ [الروم: .]4١‏ 


ذلك أنَّ الصلةً وثيقة بين الكون وبين ما نأتي 


وما شثر يمن :اعمال» فإن :مقت على سان قويم 
وطريق مُستقيم بإدراك الغاية من خلق الإنسان, 
وتحقيق. العبوديةا قله ري اللحاني. والمسائعة 
إلى مُرضاته, والاستقامة على منهجه؛ فإِنَ الله 
مُفيشل عليهم من خزائن رحمته. ويُنَرّلُ عليهم 
رات 58 ويُفيءُ عليهم خيرات الأرضء» 
9 عمّر عن ذلك نوحٌ عليه السلام في دعوته 
لقومه وحثه لهم على الإيمان بربهم والاستغفار 
لححوديم < نلك استوترا ويكر نك كارت طلخ ره 
رْسِلٍ ألسَمَ عكر درا 9 وَيسَدِد و مول ونين 

وَجَعل لَك جَنّتٍ وتجْعل لح أَنبئرًا نرَا» [نوح: 
ودب وقال عن اسمّه في 
اذ سم ع 2 م 


لفتحا ع يعمو ل 
وَالْارَضٍ بو - كُدَوَأْ كَأَحَذْكَهُم 
ا يَضِْبُونَ » [الاعراف: 
45]. 
وتلك مساكنٌ وآثارٌ الذين ظَلَموا 

انفسّهم بنبذ كتاب الله .وراغهم ظهريًاء 
واتخاذهم أهواءهم آلهة من دون الله واتباعهم 
ما أسخّط اللة, وكراهّتهم رضوانه؛ فكانت تلك 
الديارٌ مشاهدَ عظة وذكرّى لأولي الألبابء ٠‏ مَكَأين 
من كَرَْيةٍ أهلكتها وهوت مي 1 كَهِنَ حاو ص 
خإروي رز انا ارقت كويوء حودمم 


.#6 8 
ولذا فإن أولي النهى لايميكون وهم يسمّعون 
نداءً الله يُتلى عليهم في كتابه إلا أن يُصيخوا 
ويستجيبوا لله وللرسول ؛ إذ هي دعوةٌ تحيا 
تس دك القلوب» القلوب التي لا حياة لها 


173333839 0 


إلا بالإقبال على الله تعالى: وتحقيق العبودية 
له. ومحبته وطاعته. والحذر من أسباب غضيه, 
وبمحبّة رسوله واتّباع سنّته. والاهتداء بهّديه 
وتحكيم شرعه. ٠.‏ يَكأيها الي اموأ تيجا له 
وَلِرَسُولِ ذا عا اك وَأعَلَموا أريج الله مول 
بست الْمَرءِ وَكَلِِوء وَأنَّهُه ليه نحْسَرُوسَت » [الأنقال: 
5 فإنه سبحانه يِحُول بين المؤمن وبين الكفر, 
وبين الكافر وبين الإيمان» كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء أي: فلا يستطيع أن يُؤّمن ولا 
يكفر إلا بإذنه عز وجل. 
كما جاء في الحديث الذي أخرجه 
أحمد في «مسنده» والنسائي وابن 
ماجه في «سننهماء بإسناد 
صحيح عن النواس ين 
سمعان أنه قال: سمعتثٌ 
النبي يقول: «ما من قلب إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن رب العالمين؛ إذا شاء 
أن نُقيِمّه أقامّه, وإذا شاء أن 
يُزِيِقَه أزاعّه» وكان يقول: «يا مُقلب 
القلوب, ثيّت قلبي على دينك»» قال: «والميزان 
بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». 
فاتقوا الله عباد الله. واستجييبوا لله 
وللرّسول. واذكروا أنَّ ربكم قد ضمن لمن اتّبع 
هُداه يسان يعني ميب أن يُؤْتيّه المجدَّ ويُبلّغه 
الرّفعةَ التي تَصيُو إليها نفسّه, فقال عنَّ اسمّه: 
وهر ل مويف وَسَرق نسَكَلُونَ » [الزخرف: 44], 
وقال سبحانه: لَقَد أََرَلْنَآ إليَّْ كنبا فيه 2 


ا تنو » [الأنبياء: ]٠١‏ أي: شرفكم ومجدكم 


ومكارمٌ أخلاقكم ومحاسن أعمالكم وفوزكم في 


الدنيا والآخرة. 

قيا عبادَ الله؛ إِنَّ المؤمنَ حين يقفٌُ على 
مُفترّق طرق وحين مُعَرضٌ عليه شَكى المناطح» 
لا تعتريه حيرةٌ ولا يُخالجه شك في أنّ منهج 
ربّه الأعلى وطريقه هو سبيلٌ النجاة وطريقٌ 
السعادة في حياته الدنيا ويومَ يقوم الناس 
لرب العالمين. 

وفي آبات الكتاب الحكيم مما قصّ الله 
علّينا نباه في شبان أبينا ادم عقَوه الاتبلام خنية 
أهبط من الجنّة بتاثير إغواء الشيطان وتزيين 
المعصيةاقه ]وضَحٌ الادلة الى كلك مكل تيع 
يمر سس حقاء + قَالَ أميطا 

1 21 بض غ322 اما 

سه خكه- قن أت 
هُدَاَ َل يَصِلٌ وَلَايَقْقَ » [طه: 
,]١7‏ وأما المُعرضُ عن 
ذكر ربّه بمخالفة أمره وأمر 
رسوله وبالأخذ من غيره 
فعاقبةٌ أمره خُسرًا ومعيشة 


ضنكًاء « وَمنَ أل عن وِحكرى ون 


- 0 3 5 1 17 0 1-6 5 0 
لقي 2 يشر ور الرتخر َعَم (9]) قَالَ 


و د 2 


رَبَلِمَ حرق َع وَهَدَكُْتٌ بصيرا» [طه: -1١14‏ 
١05‏ ]. 

إنها معيشةً يُصوَّر واقعها الإمام الحافظ 
ابن كثير رحمه الله بقوله: «أي: ضنكًا في الدنيا؛ 
فلا طمانينة له ولا انشراح لصدره؛ بل صدره 
ضيِّقٌ حرج لضلاله وإن تنعّم ظاهرُه, ولبسّ ما 
شاءً علق شاءًء وسَكنَ حيث شاء؛ إن قلبه 
2 لم يخلّص إلى اليقين والهُدى فهو في قلق 
وجيرة ةوشكء فلا يزالٌ في ريبه يتردّدء فهذا من 
ضنك المعيشة» اه. 
أعاذنا الله منهاء ومن العمى بعد 
الهدى. وجعلنا ممن أنابّ إلى ربّه 

وتابَ إليه فهدى. 

فاتقوا الله عبان الله, 
وانّخذوا مما جاءكم من ربّكم 


م 


٠:‏ البينات والهُدى خيرّ عُدََّ 
مينيحضد 1 


تبلغون بها سعادة الآخرة 
والأولى. 

وصلُوا وسلّموا على خير 
الورى... 


يعتذر رئيس تحرير مجلة التوحيد عن كتابة كلمة التحرير 
هذا الشهر؛ وذلك لسفره إلى تركيا لحضور فعاليات مؤتمر رابطة 
الصحافة الاسلامية بتركياء ويواصل معكم الشهر القادم بإذن 


الله تعالى وحوئه وفقوته. 


ر واه ع 
0 ل" 007 1 ةا 


.. !..تاكب الرخيس العام- 


2 مهه حا سوس سس 07 


8529 27 


العدد 40 السنة الأربعون 


7 0515300 53: 216311160111336. 011 


قال تعالى: « وَلْفَدَ مك عا كنا عل موك وروت 
وَيَتَكَهُمَا وَووَمَهْسَامِنَ لكر العَيلِيو (00) ركه 
هم الك َمَِيِينَ (03) وَءَائْسَهُمَا الككب الْمسيبِينَ 0 7 
وَعَتيْكهُمًا شط الترحيم لزيا وكا ليجات 
0 © سَلْمْ عَلَ موس وهَدرُوتَ 1 
كدَيِك جرى المخيينت © إِتجْمَا مِنَ عب 


10 أله رك د ورب 2 2 7 
-- لمرو ؛ 59 اباد هه الشخلصيبت 50 
اليد لخر 57 سَلَمٌ عك إل اين ( 150 إِنَا كك 
تَزى الْشحيدين (153 إِنَدُ من عسَانا النؤمييَ © وَإِنَّ يلا 
ًَ لْمَرسَلِينَ 15 إِذّ نيه به وهل حي (5 00 إل عو 


2 


ف الكبيف © ثم مما الكخري © ريد لكثوة عكبم + 
ْ رد ود 7 0 
: عيسي © وول اتقو 59 وَإِنَّ بود لَمِنَ 7 


لْمرْسَلِينَ (0 د أي إل لمك الْمَشْحُونٍ () مام فَكَانَ 


3 َوالمرحيين 65 لاله وه وَهُوَمُلِم 5 فلولا نَم 
37 سيره 108 يت فى بظَيه- إل يوم مبَعمُونَ 


بدك مه مسوم 2 وَاتتاعيه جر 
7 - ك2 1 - 


2 12 


امنا متهم دن (0)» 


ما زال الحديث موصولاً في الإشارات اللطيفة الموجزة 
في قصص الأنبياء عليهم السلام. 
قصة موسى وهارون: 
« وَلَقَّدْ مَكَنًا عَكَ مُومَن تروت ((100» أي أنعمنا عليهماء 
ونعم الله سبحانه وتعالى تكون بجلب المنافع ودفع 
المضارء والمنافع نوعان: دينية ودنيوية, والدينية أعظم من 
الدنيوية, والله سيحانه وتعالى أنعم على موسى وهارون 


101 1 


2-001 


7 


١١ ]158- ١١15 [الصافات:‎ 


بنعم كثيرةء دينية ودنيوبةء فمن النعم الدينية 
أن الله سبحانه وتعالى اخجتباهماء واصطفاهماء 
واختارهماء ونباهما؛ وأرسلهما إلى فرعون وملئه. 

وَيحَكَهُمَا وقَوْمَهْمَامنَ كرب الْمظِير (00)»هذا 
النوع الثاني من النعم وهو دفع المضارء والكرب 
العظيم هو استعباد فرعون لبني إسرائيلء « إِنَّ 


وعَوَت علا في الْارْضٍ مَعَصَنَ لها سيا يَتَضْعِكُ 
طَايقَة نهم يديَحُ 2-08 وَسَتّح يِسَاءهم إِنَهُ --_ 
مِنَ ألْمُْفْسِدِينَ » [القصص: 4]: 0 
من الْعدَِ ألْمْهِينٍ © ين رعو إن 

ألم رفيتَ» [الدخان: ٠‏ 1]: قالله سبحانه نَحَى 
مونضق وبي ادافين كين بعري العظيم ومن 
العذاب المهين: الذي أذاقه فرعونٌ بني إسترائيل: 

0 وريه فَكَانُواً ف هُمُ آلْمَِيِين (285» نصرنا 
موستى وهازون ويقي إسرائيل فكانوا هم الغالبين: 
وقد بِيّن الله تعالى كيف نصرهم في مواضع كثيرة: 
كما في سور: بونسء والأعراف, والشعراء. 

دنهم » أي موسبى وهارون «الككبَ 
لْمُسَئَبِينَ 210 الكتاب البيّن الو 0 وهو التوراة, 
« وَعَدَيسَهُمَا اقرط لْمسَكَقِم 00 » أي القيم الذي 
لا اعوجاج فيه؛ وهو دين الإسلام؛ فإنه الطريق 
الموصلة إلى الحق والصواب عقلاً وسمعًاء أو إلى 
المطلوب وهو الجنة, ١‏ وَكَركنا عَلَهِمَا فى التخرت 
0 سَكَمُ عَكَ مُوى وَعَدرُونَ 8 إِنَا كَدَّللَكََ 

ى الفخييت 58 إِتُمَا دن عاونا الْمُؤْمِيتَ 
6 وقد تقدّم الكلام على هذه الآبات. 
قصة الياس عليه السلام: 

« وَإِنَّإِليّاس لَمِنَ الْمَرْسَِيَ 15597 إِذْ قَالَ لِمَوْمِوء آل 
َنَصوَنَ 0119 ألا تخافون الله, ألا تخشون غضب الله 
ألا تخافون عقاب الله. ٠‏ أنْدْعُونَ بَعْلَا » صنمًا كانوا 
يعبدونه: فأنكر عليهم نبيهم عبادته, فقال: « أَنَدَعُونَ 
بَعَْا» أتعبدون صنمًا لا يبصر ولا يسمع؛ ولا يتكلم, 
ولا يضر ولا ينفع؛ «وَبَدَرُوت » أي وتتركون عبادة 
«لَحْسن الختِمِينَ 10 وهو ١‏ لله ريح ورب ءَابَآيِكُم 
لويس 9 » فالذي يستحق العبادة هو الله؛ 
ومبر دي يج عابي » [الأعلى: ؟-8], 

فسني قُكُمَن ابلق قا تَدَحكرُورت : [التحل: 


3 3 5 ا 


؛ ولذلك لما أمر الله الناس يغيادته ذكر خلقه | 
لهم ولغيرهم, فقال: «يكأيها لاس أَعَيُدُ عَبُدُوأ ريح الى 
حَلفح وان من مك للك مَعَووْنَ (2) الى جَحَلّ : 
ا قراس وَالسَمَآة سا ويد , أَلسَمَآه 2 
كل َّ من القعرَات يدها لير كلا مَلَاجعَكا 
00 [البقرة: ١؟1-‏ 57 فى فاتحبيناقا ْ 
لله أشباهًا ونظراء من المخلوقين. فتعبدونهم كما ١‏ 
تعيدون الله. وهم مثلكم: مخلوقون, والحال أنكم 
تعلمون. أن الله تعالى ليس له شريك. في الخلقء | 
وهو كذلك ليس له شريك في العبادة. 
دمَكَدَّبَهُ » أضروا على الشركء واسنتكبروا ١|‏ 
عن التوحيد. فحقت عليهم كلمة العذاب. ولذلك 
قال تعالى: «وَئَهم لمُحَصَرُونَ 2155 أي في العذاب | 
المهين يوم القيامة. بسبب. شركهم يالله وعبادتهم 
غير الله؛ لآن الله قال: «إنَألله لا يشير أن يربو » . 


علو يلم د أنَدامًا ١‏ 


[النساء: 44] وقال: نهم من شرك ياه فَعَدَ ١ح‏ أ 
ع م 3 كك رخا لتلديت يت ألمتجان: 
[المائدة: "لا]. 


« إلا عِبَاد أله لْمُخْلَصِيَ 10 » الذين أخلصهم 
الله لنفسه فأخلصوا العبادة لله: الذين عبدوا الله 
ولم يشركوا به شيفًاء فأولئك في جنات النعيم. 
«وتركنا علي فى الجررن (50) سَلَمُ عل ِل يَاسِينَ (55) إن 
كَدَنِكَ يخزى الْسْحيديت (15 نه مِنْعِبسَاوكا ألْمؤميِين 059 | 
[الصافات: -1١79‏ 17], وقد تقدم الكلام على هذه 
الآبات. 
سكي ا 0 
« لد يلين التسية ©)إذ ته وامه نحي | 
(5) إلا جنا ف الْعَدِرنَ (» وكان لوط ابن أخي 
إبراهيم عليه السلام, هاجر معه من العراق واستقر || 
في الشام: ونْبّاه الله تعالى وأرسله إلى تلك القرى» 
وكانوا قوم سوء: كانوا مع شتزكهم ناتون الفاحشية | 
التي ابتدعوها ما سبقهم بها من أحد من العالمين,» 
وهي:الاستغناء بوطء الرجال عن, النساءء وحاول 
لوط عليه السلام جاهدًا أن يثنيهم عن الفاحشة: 
دعن البرك عاتم عر وجل لحن #القوم اضرا 
واستكبروا استكباراء «قَلْمَاجَآء أَمرْنَا جَعَلْمَا عَتِليَهًا 
اها وَأَمَطرنًا عَلَتَهًا حجَارَة ين سِيِلٍ مَصُود | 


فمبسان 0م اتتع )[] 


73. 116011130 :لاط 16230درلا 


2 شمن ة عند دوف وَمَاينَ و الوك عد : 
قريش, وكانت لهم أسفار إلى الشام واليمنء وهما 
رحلتا الشتاء والصديفء وكانوا يمرون بهذه القرى 
! المْدَمرَة البائدة, فأنكر الله عليهم عدم الاعتبار يما 
أصاب القوم, فقال: « َ وعدم لحرن © كن 
درون كيم مُصبِحِيت (5) وَرلَلْ أفلا مَقنرت (59)» 
إنكم تمرون عليهم بالليل وبالنهار؛ فاعتيروا 
واحذروا؛ لأنهم لما كذَّبوا رسلهم كانت عاقبتهم كما 
ترون؛ فاحذروا أن تكونوا مثلهم, فإن العاقل من 
اتعظ بغدره. 
قصة يونس علية السلام: 
« وَإنَّ يوش لين الْمَرْسَلِنَ 5 » سيماه النبي 

١‏ صيلى" :الله عليه وستلم يوضن: بن امقتقء عَنْ أبني 

هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَِّيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: دما يَنْبَغي لد أنْ مَقُولَ أنَا خَيْرٌ 
منْ يُونُسَ بْن مَتى» [متفق عليه]. 

ولقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى 

' نينوى بالموصل بالعراق» فلبث فيهم 
شكين؟اتدعوهم »إلى التوحيد 
' والإيمان بالله رب العالمين» 

لكن القوم لم يمستجيبوا له 
مع طول المدة, ولم يؤمنوا 
الكفر خرج من بينهم غضبان 
لربه أنهم لم يؤمنواء ولما ياذن 
الله تبارك وتعالى له في الهجرة؛ والواجب على 
النبي ألا يهجر قومه حتى يأذن الله تعالى له, لكن 
' يونس عليه السلام لما غضب على قومه خرج من 
بينهم دون أن بأذن الله له: فكان هذا ذننًا عظيمًا 
' من يونسء فعاقبه الله تعالى بالحبس في سجن 
لم يستجن فيه غير يونس عليه السلام: وهو يطن 
الحوت: ولذلك أمن الله تعالى نبينا محكمدًا صلى 
الله عليه وسلم بالصيرء ونهاه عن الاستعجال» 
فقال: « فاضي يدي رَيَكَ ولا سَحنَكصَاحِبٍ الوب إذ تادئ وَهْوٌ 
مَكْظُومٌ» [القلم: 44]؛ إباك أن تهجر قومك دون أن يأذن 
! الله لك, اصبر عليهم وتحملهم حتى يأتي أمر الله, 


التوهيد العدد 475 السنة الأربعون | ) 


ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه في 
الهجرة بعدما اشتد بهم عذاب قريش واضطهادهم., 
وظل هو صلى الله عليه وسلم صايرًا محتسباء 
وكان أبو بكر رضي الله عنه كلما هم بالهجرة يقول 
له: اصير با أبا بكر لعل الله أن بجعل لك صاحنًاء 
فكان أبو بكر يفهم أنه يعني نفسه. 
على الداعية أن لا يغيّرالبينة حتى يستخير 
ربه: 

. يون تواكن علي المداته كوي .يجيج من 
بينهم؛ « إِدْ أَبَىَ ِل الْمُْكِ الْمشحون 0“ » أي المملوء. 
وكان من عادتهم إذا كان الحمل ثقيلاً على السفينة 
أن يلقوا أحد الركاب حتى يخفٌ الحمل وتسير 
السفينة, فقالوا: لا بد من إلقاء بعض الركاب 
حتى يخفٌ الحملء فهمٌ يونس عليه السلام بإلقاء 
نفسه.. وهم يعرفون أنه 
نبي فامتنعوا عن إلقائه, 
فعزم. فامتنعواء فلما .رأوا 
إصراره اتفقوا على إجراء 

القرعة, «فَاهَمَ » أي اقترع مع 
/ ركاب السفينة. فخرج سهم 
يونس عليه السلام «فَكَانَ مِنَ 
الْمْنَحَضِينَ '(ننا» أي المغلوبين 
بالقرعة, ««المّمه لوث وهو 
ملم ا ” أي. آتٍ بما 9 
عليه. وهو هجره قومه دون أن 
يأذن له ربه. 
لذلك يجب على الداعية إذا كان في مكان ما 
يدعو فيه الناس إلى الله تعالى: وبدا له أن يغيّر 
البيئة. يجب عليه أن لا يستعجل بتغيير البيئة 
حنى يستخير الله تعالى: فيقسم الله له الخير: 
فالله تعالى يقول: «وَلَه يَصْلَمْ وَأَنشر ل قلمورت: 
[البقرة: 7١5؟].‏ فإذا كان الداعية في بيئة ووقع في 
قلبه أن يغيرهاء فلا بد له من الاستخارة, أن يتبرأ 
من حوله وقوتة ويلجا إلى حول الله.وقوته, وان 
نتوسل إلى: الله يعمل صالح إن ,لا يكلة إلى نفسه 
في هذا الأمر؛ فربما رأى الداعية بعض الأماكن 
خيرًا له. وخيرًا من بيئته التي هو فيهاء ورجا أن 
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تكون الدعوة هناك أحسنء. فخرج دون استخارة, 
فكانت العاقبة التي لا تُحمد. وكانت البيئة التي 
انتقل إليها شرًا من البيئة التي انتقل منها. 

تعرّف إلى الله 2 الرخاء يعرفك 2# الشدة: 

ملو أنه كان مِنَ ألْصْسَيَحِينَ (215 لَليِتَ فى بظيوء 
ِلَ بوه يعَْنَ (ن)ا»: قال بعض أهل العلم: المراد 
بالتسبيح نداؤه في 0 الحوت, دوا لون 
إذر ذَهَبَ معدضبا فَطنَّ أن أن تَقَدِرَ عَلَيَهِ قكادئ في 
الظلمنتٍ أن لد إل إل 2 متك إن كث 
7 00 » [الأنبياء: 17/]؛ فنفعه هذا التسبييح 
وهذا الاعتراف بالذنب والخطيئة وظلم النفس, 
فأنجاه الله سنحانه وتعالى من الحبس في بطن 
الحوت؛ ولولا هذا التسبيح للبث في يطن الحوت 
إلى بوم القيامة. هذا رأي. 

والرأي الثاني ولعله الأرجح «فَلؤلاً َنّهُ كَانَ من 
الْمسَيّحينَ» الذاكرين العابدين الحامدين قبل هذا 
البلاء. وقدل هذه المحنة: لولا ذلك ١‏ لَلَبِتَ فى بَظيْوء إل 
َوه يَثْنَ» فَشَفْعَ الله تعالى في يونس وقت المحنة 
صالخ عمله الذي قذمه في وقت الرخاء: ومن هنا 
جاء الحديث: : «تَعَرّف إلى الله في الرَّحَاء 
يَعْرِفكَ في الشّدّة» [َابِنَ ماجه 2 
وصححه الألباني]. 

فإذا كنت في حالة النعمة 
والمنحة مسبّحًا مهللا مكبرًا 
حامدًا عايدًا ذاكرّاء فإنك إذا 
ابثّليت بالنقمة, وابتّليت بالبلاء» 
فدعوت الله سبحانه وتعالى شفع الله فيك ماضيك 
الحسن, وشفّع فيك سابق عملك.الصالح, ونجّاك 
مما.وقعت فيه.من الضيق..ومما نزل.يك من .الهم 
والبلاءء والكرب والخطب. 

قال بعض السلف: من أراد أن يعرفه الله في 
الشدة؛ فليعرف الله في الرخاءء: فإن بونس لما وقع 
في بطن الحوت. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين, فقال الله تعالى: « كَلوْكَة نهم كان مِنّ 
َلْحْسَبَحِينَ (149) للبت فى بطيهء إل يز يعون ». 

12 » النيذ معناه الطرح والإلقاء, أي 
طرحناه والقيناه «ِالْمَرَآِ » الخلاء الواسع «وَهُوَ 
َقِيِعٌ أ » وهو متعبء كليل؛ عليل؛ من الضيق 
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الذي كان فبه. 

« وَأَبصَنَا عله سَّجَرَهُ من يفْطِينِ (5» قالوا شجرة 
اليقطين هي شجرة القرع؛ لأن ورقها عريض» 
والذياب لا يسقط عليهاء فحماه الله تبارك وتعالى 
بهذه الشجرة من حر الشمسء. وأذى الذباب, 
وخاصة أنه سقيم. 

« وَأَرْسَلَتَهُ إل مِأثَدِ لق و يَِيدُوَت مَتَامَوا 


مارم 


َمتَعْكَهُمْ إِلَ حِينٍ اه » وكان القوم حبن فقدوه 
تأكدوا من صدق كلامه أن العذاب سيحل بهم 
فآمنوا إجمعون) وخرجوا إلى الستجواء بأولادهم 
وبهائمهم رجالاً ونساءً وأطفالاً ورُضَعًاء يجارون 
بالدعاء والتوية والاستغفارء فاستجاب. الله لهد, 
وتاب عليهم, ورفع عنهم العذابء ورد عليهم بونشس 
عليه السلام: وسّنّة الله في الكافرين أن العذاب إذا 
نزل بهم فآمنوا 0 قال تعالى: 

لما رَأوَا- باسنا كَالُوا-ءَامَثَا 


” كي 1 هما 
دده يه مُترِكين 2 كر 
عدي 5700 
ع 5- 85], لكن 
الله تعالى استثنى من 
هذه السّنّة قوم يونس؛: 
0 قال تعالى: 
مولا 15 نت كَرَيّة ءَامَنَتٌ 
ا إلا هم 3 
| لمآ َامَيواً 2-2 عَنْهُم 1 4 
لْحِرَيٍ في أ لصبو ألذيا َكل حم . ؛ [يونس: 0 
وَأَرْسَلئكهُ ِل مِأقَةِ أَْفٍ أو يَزِيدُوكت ها قال 
بعض المفسيرين: أو هنا للإضراب بمعنى بلء 
وأرسلناه إلى مائكة ألف يل نزيدون: فهو خبر 
مقطوع أنهم أكثر من مائة ألفء قالوا: كانوا مائة 
ألف وعشرين ألقَّاء وقالوا: مائة وثلاثين ألقَاء والله 
تعالى أعلم. 
وقال بعضهم: ناما » في نظر الرائي؛ إذا 
أحصاهم قال: مائة ألف أو يزبدون. 
لما رجع إليهم يونس عليه السلام 
وللحديث بقية. والحمد لله رب العالمين. 


4: 
عير يدومع 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على صن لا 
نبي بعدهء وبعد: 

تمر بالناس فترات. بنسون فيها آداب دينهم 
وأحكام شرعهم, وتميل نفوسهم تبعا للشهوات 
والأهواء,ء أن تلتزم مظاهر خاصة, وتشتهر هذه 
ا مظاهر عنهم, وتسري إلى غيرهم, وتصير بعد ذلك, 
عادات عامة وتقاليد تغشى القرى وا مدن. وتصير قفي 
أذشان كثير صن الناسء أمورًا مطلوبة, يلحق النقص 
أعمالهم إذا لم تكن موجودة. 

ومن هنا حدثت بدع ومنكرات في الجنازات 
وا ماتم والأفراح في سائر أنحاء ا مجتمعات وصار 
الحكم على ا مجتمع بالتقدم والتاخر معقودًا بما لهذه 
ا مظاهر من آثار سيئة أو آثار حسنة, وقد تفشى في 
بلادنا كثير من ا مظاهرء اعتادها الناس في ماتمهم, 
وهي مما يمقتها الشرع وياباها الخلق الكريم, وقد 
تمسكوا_بهاء حتى ظن كثير صن العامة والأجانب 
الذين لا بيفهمون حقدقة الإسلام, أنها من الشئون التي 
يطلبها الشرع وبقرها الدين. وبذلك الصقوا بالدين 
باشد وجوه النقد والتجريح. 


وإنه ليجب على علماء الدين أن يبينوا للناس 
حكم الدين في هذه البدع وتلك التقاليد: كما يجب على 
جهات التنفيذ ذات الشأن في تلك العادات»؛ أن تعمل على 
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د شلتوت 
شيخ الأزهر الأسبق 
- رحمه الله - 

تطهير البلاد من هذه العادات السيئة, فتريح الناس 
من مساوئها وتغسل عنهم أدرانهاء وتزيل في الوقت 
نفسه عن الدين وصمة الحقها به جهل العامة, ومسايرة 
الخاصة لهم فيما يحدثون من بدع وعادات سيئة. 

ونبادر نحن الآن ببيان حكم الإسلام في أشهر ما 
اعتاده الناس في الجنائز والمآتم من حين الوفاة إلى آخر 


ما هو معروف بأيام التعزية: 
الحكمة 2 تث تشييع الجنازة 


وينبغي أن يعرف أولاً أن الغرض من تشييع 
الجنازة: هو الاتعاظ بالموت. واستحضار جلاله: فيقضي 
على غطرسة النفوس الجامحة التي يأخذها الغرور 
فتهتك الحرمات: وتعبث بالحقوق, وتستهين بالحياة, 
وقد شرع الإسلام تشييع الجنازة وحث عليه وحبب فيه 
وجعل به وعليه الآجر العظيم.ء لتلك الحكمة السامية, 
حكمة الاتعاظ ومما جاء في ذلك قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «عودوا المرضىء واتبعوا الجنائز تذكركم 
الآخرة» (البخاري في الأدب المفرد 018 .)١()‏ 

وفي تذكر الآخرة التي بجد فيها كل امرئ ما قدمت 
يداه م6 بقاع من النفوسى طقياتها: بودروها إإتي إفحطها 
العادل في هذه الحياة. وتحصيلا لهذه الحكمة على 
الوجه الأبلغ» طلب الشارع الصمت من المشيعين حتى 
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وبهذا الاضل . حرم ٌُ الصوت في تشييع الجنازة 
ولو بالذكر وقراءة القرآن» وطلب الاستغفار للميت. 
ومما جاء في هذا أن أحد المشيعين لجنازة على عهد 
أصحاب رسول الله رفع صوته بقوله: استغفروا للميت» 
فقال له الأصحاب: لا غفر الله لك. 
وإذا كان طلب الاستغفار وهو دعاء من الحاضرين 
للميت,. وهو في ذاته عبادة؛ بهذه المثابة من الإنكار 
واستحقاق صاحبه المقت والتشنيع والدعاء عليه إذا 
صدر منه في تشييع الجنازة؛ فما بالنا بالصياح, والندب» 
والنباحة, وعزف الموسيقى ذات النغمات المحزنة!! 
إن هذه المظاهر فضلاً عن أنها تحول دون التذكر 
والاتعاظ المقصوديّن من تشييع الجنازة تثير الأحزان 
وتبعث الأسى؛ وتخلع القلوب. وتاخذ بها إلى غير جهة 
العظة والاعتبار. وتصرفها عن جميل الصبر ومظاهر 
الرضا بقضاء الله. 
على التائحةسرهال من قطران: 
ومن هنا أجمع الفقهاء على حرمة هذه الظواهر 
تحريمًا قاطعًا لا شك فيه وقد ورد فيها من التحذير 
والوعيد ما يجدر بالمسلم أن يرتدع به ومن ذلك قول 
النبي :صلى- الله عليه. وسلم:.«النائحة إذا لم جتبًا فقيل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران؛ ودرع 
من جرب» (مسلم .)252١1‏ والمراد بهذا التصوير ردع 
النفوس عن ملابسة هذه الظواهرء وقوله صلى الله عليه 
وسلم: «لبسن مناءمن ضرب الخدود::.وشق الجيوب: ودعا 
بدعوة الجاهلية» (الترمذي 1994 ) (1). 
وقد جاء صريح التبري من فاعل هذه الظواهر في 
حديث أبي موسى الأشعري: «أنا بريء ممن برئ منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى 
الله علده وسلم برئ من الصالقة,. والحالقة, والشاقة» 
(البخاري 1795). 
والصالقة: هي التي :ترفع ضوتها بالندب والنياخ» 
والحالقة: هي التي تحلق رأسها عند المصدية, والشاقة: 
هي التي تشق ثوبها زيادة في الهلع. 
المشرع الانساني: 
وقد أدرك المشرع الإنساني ما في هذه المظاهر من 
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الغرض من تشييع الجنازة: 
هو الاتعاظ يالموت: واستحخضار 
جلاله: فيقضي على غظرسة 
النفوس الجامحة التي يأخذها 
الغرور فتهتك الحرمات: وتعبث 


بالحقوق. وتستهين بالحياة. 
وقد شرع الاسلام ‏ تشييع 
الجنازة وحث عليه: وحبب فية: 
وجعل به وعليه الأجر العظيم: 
لتلك الحكمة السامية: حكمة 
الاتعاظ 


في الجنازات. وليس من.ريب أن تكدين راحة السكان 
جهة أخرى ياباها الإسلام. ويخرص جد الحرضص على 
وقاية المجتمع منها. 
عمر رضي الله عنه والتاتحة: 

وقد كان من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في مثل هذا أنه سمع ذات مرة بكاء. فدخل مكان الصوت 
بدرته الميمونة على الحاضرين ضربًا حتى بلغ النائحة, 
فضريها حتى سقط خمارهاء وقال لمن معه: اضرب 
فإنها ناكحة ولا حرمة لهاء إنها لا تبكي لشجوكم: إنها 
تريق دموعها على أخذ دراهمكم, إنها تؤذي موتاكم في 
قبوركم: واحياءكم في دورهم: إنها تنهى عن الصبر وقد 
أمر الله به وتامر بالجزع وقد نهى الله عنه. 
إلى المشرع العريي الذي التحف الإسلام من أول 

عهده: 

وإذا كنا نحس من ظواهر المآتم والجنازات الشائعة 
عندنا هذه الآثار السيئة. الجزع ومضاعفة الحزن 
وتكدير صفو.الحيء وإضاعة المال في غير نافع: وكلها 
عوامل تفت في عضد الأمة. وتحول.بينها وبين الحياة 
الحازمة الشريفة, فجدير بالمشرع العربيء وهو أقرب 
المشرعين ضلة بالروح الدينية الخلقية أن يتاسى بعمر 
بن الخطاجة وبرعى هذه المتذون بوجريع حازم حددم 
عملا بمبادئ الإسلام, وتحقيقا لمظاهر الخلق الكردم, 


بمئطة تتفي العريية وهي ,اقرب سلطات 
, الن 
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جادة صادقة على تنفيذ ما يتخذه 7 
من شر هذه الظواهر: 
خروج النساء ِ تشييع الجنازة: 

وإذا كانت هذه الآثار السيئة تلازم خروج النساء 
في تشييع الجنازة. فضلاً عما ينحدر إليه من التوغل 
في مظاهر الهلع: من شق الثياب. واختلاطهن بالرجال؛ 
مكشوفات الرءوس المنقوشة, والوجوه المصبوغة بالأسود 
والأزرق: فإنه مما لا ريب فيه أن خروجهن في تشييع 
الجنازة يكون من أشد المحرمات وأسوا العادات: وقد 
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعهن في تشنييع 
الجنازة وقال لهن: «ارجعن مازورات غير ماجورات» (ابن 
ماجه 15/8 ). وهذا من أبلغ أنواع الزجر الدال على 
الحرمة والإنكار. 

إقامة المأتم ومجتمع العزاء: 

أما إقامة المأتم لبلة أو أكثر فقد أجمع العلماء على 
حرمته إذا كان على الهيئة التي 
نعهدها اليوم من إقامة السرادقات 
التي تتطلب نفقات باهظة في غير 
غرزض .ضصحيح: وتشتد الحرمة 
إذا كان في الورثة قاصرٌ يحمّل 
نصديه من هذه النفقات: أو كان 
أهل المبت في حاجة إلى ما ينفق في هذا 
السييل. 

وتتضاعف شدة الحرمة إذا كان الحصول على هذه 
الأموال عن طريق الربا كما يفعله بعض الناس التماسًا 
للشهرة: وقد كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن بنصرف الناس بعد دفن الميت إلى مصالحهم: وأن 
يعزى أهل المبت حين المقابلة في الثلاثة الأيام الأولى, 
ولم يثبت عن مسلمي الصدر الأول انهم جلسوا في مكان 
معين بقصد أن يذهب الناسس إلى تعزيتهم في موتاهم. 

الأسوة الحسنة الدائمة: 

ومن المبادئ التي وضعها الإسلام, ولا تختلف 
مصلحتها بمرور الأيام؛ ولا بمختلف الأمكنة والأشخاصض 
قول الله تعالى: ( لَمَدَكَانَ لَك في رسُول أله أسَوَةٌ حسَكة لمن 
كن ييا لَه ليما لآيضً) (الأحزاب:١؟).‏ 
وقد انعقل إجماع الفقهاء على وي ذلك الاجتماع, 
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ني كي وَذَاك تلك "العادة السيّقة” آلتي ينفر ' 
منها الأدب, ويندى لها الجبين: عادة الخروج إلى المقابر 
والمبيت فيهاء ولسنا بحاجة إلى شرح الظواهر السيكة 
التي تؤذي الخلق الكريم» وتزج بالأعراض إلى سنوق 
المهانة والابتذال: وقد صح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج» (أبو داود 075ا؟) (). 

وقد سبق أن بعض الهيئات التنفيذية أعلنت حظر 
المبيت في المقابر تلافيًا لهذه المخازي؛ ولكن لا ندري ماذا 
وقف أمام التنفيذ والرعاية لهذا الإعلان الكريم. 

نعم: إن زيارة المقابر مشروعة, ولكن لها أدب يجب 
أن يُرعى؛ وحرمة يذبغي أن يُحافظ عليهاء والمقصود 
منها هو الدعاء للميت: والاتعاظ بالموتى: هذا في زبارة 
الرجال؛ أما زيارة النساءء فمن الفقهاء من حَرَّمها مطلقا 
للشابة والعجون؛ ومنهم من أباحها للعجونء وقال ابن 
الحاج من كبار المالكية: إن هذا الخلاف في نساء زمنهم, 
مع ما يُعلم من عادتهم في الاتباع, 


ااتسيكت أما خروجهن في هذا الزمان 
بدء فمعاذ الله أن بقول عالم أو من 
صقو يا يو وقعت شرة للخروي يكن له 
2 في وقعت ضرورة للخروج: فليكن ذلك 

1 على أدب الشرع من السترء لا على 


ما يعلم من عادتهن الذميمة في 
هذا الزمان. 

أما الصدقات فهي من البرء بشرط ألا تكون على 
الوجه الذي حظره الشارع.. كذبيح الحديوانات عند خروج 
الجنازة وعند وصولها إلى القبرء ففيها الرياء الذي 
يحبط الأعمال ويضيع ثوابها. 

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح عند 
القبور بقوله: «لا عقر في الإسلام» (آبو داود ؟3751)(؛). 
والسنة في الصدقة الإسرارء وتوخي المحتاجين: وذلك 


هاه 


ازجنى للخيزه :وادعي إلى القبولة (إد يدها الكت 
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والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله رب العا مين حمدًا كثيرًا مباركا فيه ملء 
السماوات وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شماء ربنا 
من شسيء بعد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير 


الخلق سيد ولد آدم نيينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعن 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


فقد تحدثنا في العدد الماضي عن الصحابة والتابعين 
وقوة الحفظ لديهم: وتكلمنا عن إذنه صلى الله عليه وسلم 
يكتابة السنة, والجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن» 
ونكمل في هذا العدد: فنقول وبالله التوفيق وبه الثقة: 

شيهة امتناع الصحابة رضي الله عنهم عن كناية السنة 
وتدوينها 

فإن قيل: قد كان الصحاية والتابيعون - رضي الله عنهم 

- يمتنعون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة 
السنة وتدوينهاء بل وأحرقوا ما كتب منهاء واستدلوا على 
فعلهم هذا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابتهاء وهذا كله 
يدل على عدم حُجية السنة؛ وعلى أن نهيه كان متآخرًا عن 
الإذن وناسخا له. وإلا لعملوا بمقتضى الإذن. 

فالحواب على ذلك من وجوه: 

أولها: أنهم لم يكونوا مُجمعين على عدم كتابة السنة 
ولا على محو ما كُتب أو تحريقه؛ وإنما أباح أكثرهم الكتاية 
واحتفظ يما كتب, والبعض كان يكتب بالفعل؛ ومن ذلك: 

-١‏ لما وجّه الصديق - رضي الله عنه - أنس بن مالك 
إلى البحرين عاملا على الصدقة كتب لهم: «إن هذه فرائنض 
الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المسلمينء والتي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط 
ومن سُئل فوق ذلك فا بعط... . الكتاب (النسسائي 54417 
وصححه الألباني). 

؟- روى مسلم عن ابن أبي ملدكة أنه قال: «كتيت إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابًا ويخفي 
عني: فقال: ولد ناصح: : أنا أختار له الأمور اختنارًا وأخفيء 
فدعا يبقضاء علي فجعل دكتب منه أشباع, ودمر بالشيء 
فيقول: والله ما قضى بهذا على إلا أن يكون ضَل» (مسلم 
/). .2 

2 وروى عن طاوس افا قال: «أتي ان عكاس - ركني 
فمحاه إلا قدرًاء ونان سفبان بذراعه» (أخرجه مسلم في 
مقدمة صحبحه (١/؟١-؟١)).‏ 

4- وروى أحمد عن القعقاع بن حكيم أنه قال: ع 
عبدالعزيز بن مروان إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - 
أن ارفع إليّ حاحتك, فكتب إليه ابن عمر: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إن اليد العليا خير من اليد 


شعهيان!114اشه إلتوقيظ 
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السفلي, وابدأ بمن تعول». ولستٌ أسألك شيثًا ولا 
أرد رزقا رزقنيه الله منك» (أحمد 5754). 

- روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: حدثني محمود بن الربيع عن عتيان بن مالك 
قال محمود: قدمت المدينة فلقيت عتيان فقلت: حديث 
بلغني عنك, قال: أصابني في بصري بعض الششيء. 
فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ 
أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فاتخذه مصلى:» 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من 
أصحابه: فذخل وهو يعنلي في متزلي؛ وأصحابه 
يتحدثون ابيتهم » ثم أسندوا عُظم ذلك وكبره إلى 
مالك بن دُخشم., ٠‏ قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك. 
وودوا أنه أصابه شرء فقضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصلاة: وقال: «ألبس بشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله؟». قالوا: إنه بقول ذلك وما 
هو في قلبه. قال: «لا بشهد أحد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه». قال أنس: 
فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني: اكتبه, فكتبه) 
(مسلم 80). 

وهناك عشرات الآثار. بل مئنات الآثار التي تدل 
على وجود الكتابة على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم. 

ثانيها: أن محوما كتب.او تحريقه والتهي عن 


| الكتابة الحاصل من بعض الصحاية؛ لو سُلم أنه 


حجة فليس فيه دلالة على عدم حُجِيَة السنة, وذلك 
لما تقدم من أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الكتابة لا بدل على عدم حُجية السنة, وإنما كان 
النهي لعلل أخرى. 

و أن كح الأبور امزلظةكرها على !2 لدي 
ع اليل 0 عا فر جحي شرا قله 
فقد استمر هذا البعض على هذه الآمور بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لآنهم لم يطلعوا على 
إذنه. واعتقدوا استمرار الحكم وعدم نسخه: كما 
يمكن أن يقال مثل ذلك في التدوين وجمع السنة في 
كتاب واحد مع القرآن. 

شبهة امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة 
وتهيمم عنك 
فإن قبل: قد ظهرت الحكمة من امتناعهم عن 


كتابة السنة وتدوينهاء ولكن ماذا نقول في امتناعهم 


عن التحديث يها ونهيهم عنه؟ أفلا بدل حصول ذلك 
منهم على أن عدم حجية السنة كان متقررًا عندهم, 


أوآنهم علموا إرادة الشارع ألا تُنقل حتى لا يتخذها 


الناس دليلاً على الأحكام الشرعية؟ 

والجواب على ذلك يتضح فيما يلي: 

أولا: لا يصح أن بتوهم مُتوهم أن أصحاب 
نشي على الله علدم وستثر امتلفوا تلهع عن 
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قال عمررضي الله عنه: 

إياكم والرأي: فإن أصحاب 
الرأي أعداء السنن: أعيتهم 
الأحاديث أن يفاره 

وكان يقول: خير 


التحديث في جميع الأحوال؛ ولا أن بعضهم امتنع 
أحيانا؛ لكون ذلك الامتناع ناشنًا عن عدم حجدة 
السنة. وكيف يصح هذا التوهم: وقد ثبت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحديث وحدّهم 
على التبليغ لما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم 
إلى من بعدهمء وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : سمعت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «نضر الله امرأ سمع منا شينًا فيلّغه كما 
مندحه قرب ميلع أوعن .له من سامع». [الترهذي 
7 وصححه الألباني]ء وقال فيما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما -: «تسمعون وَيُسْمَعٌ منكم, 
ويسْمَعٌ ممن سَمعٌ منكم» » (أبو داود 59 وصححه 
الألباني). 

وقد تواتر عن الصحاية رضي الله عنهم - 
سواء منهم من حدّتٌ ومن امتنع عن التحديث - 
أنهم كانوا أحرص الناس على التمسك بالسنة, 
وعلى تبليغها والتحديث بهاء والاحتجاج بها على 
الغير. وعلى الأخذ بها والاقتناع بها إذا احتج بها 
الغير. عادلين عن آرائهم. وعلى الرجوع إليها فيما 
بطرأ من الحوادث؛ وعلى حض غيرهم على العمل 
بهاء وذلك كله من غير ذكير من أحد. 

فأبو بكر رضي الله عنه يحتج بحديت: «الآئمة 
من قربمشس» (مسند أحمد وصححه الآلباني في إرواء 
الغليل )52١‏ على الأنصار يوم السقيفة فيقبلون 
منه. دون نكير من أحدء وكذلك يحتج بحديث: 
«نحن معاشر الأنبباء له نورث, ما تركناه صدقة» 
(مسلم 1751) على فاطمة رضى الله عنها فتقبل 
منه؛ وعمر يحتج على أبي بكر رضي الله عنهما 


بحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». فيرد عليه أبو 
بكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر 
الحديث: «إلا بحقهاء (متفق عليه). 

ويحتج أيضا عمر رضي الله عنه وهو يقيّل 
الحجر الأسود بقوله: «لولا أني رأبت رسول الله 
صلى إلله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك» (متفق عليه), 
ويُحَدَث على المنير بحديث: «إنما الأعمال بالنيات..» 
(البخاري )١‏ ويقتنع بحديث الاستئذان الذي رواه 
أبو موسى بعد أن شهد بسماعه أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنهما (البخاري في الأدب المفرد 475 
وصححه الألباني). 

وهو أدضا القائل: إباكم والرأي. فإن أصحاب 
الرأي أعداء السان أعيتهم الأحاديث أن يبحفظوهاء 
وهو القائل كذلك: خير الهدي هدي محمد صلى الله 
عليه وسلم. وقال أيضا - رضي الله عنه -: سياتي 
قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسان, 
فإن أصحاب السان أعلم بكتاب الله تعالى. 

ويبقول علي رضي الله عنه: «إذا خُدئتم - وفي 
رواية: إذا حدثتكم - عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديثاء فظنوا به الذي أهنأ والذي هو أتقى: 
وفي رواية: فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهناه وأتقاه وأهداه». 

ويحتج ابن مسعود رضي الله عنه بحديث: 
«لعن الله الواشمة» (متفق عليه). ويروي حديث: «من 
وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجّاء» (متفق عليه). محتجا به على عثمان رضي 
الله عنه لما عرض عليه الزواج. 

وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول له ابن عمر 
رضي الله عنهما: «كنت ألزمنا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأعرفذا بحديثه». ويترحم عليه في 
جنازته. وبقول: «كان يحفظ على المسلمين حديث 
نبيهم». ويقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه 
البخاري رحمه الله: «إن الناس يقولون: أكثر أبو 

2 ما ذت فظا: 
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إن إخواننا ع المهاحرقن كان اشغلهم الصفق 
بالأسواقء وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم 
العمل في أموالهم: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه؛ ويحضر ما لا 
يحضرون: ويحفظ ما لا يحفظون» (متفق عليه). 
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الصّمْصَامَة (أي: السيف) على هذا (وأشار]] 
إلى قفاه). ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من : 
الكرن بلي ألكار اعنيه بويلق يلاق اتينزرة) ارد 
لأنفذتها ». 
والبراء بن عازب - رضي الله عنه - يقول - |1 
فيما برويه أحمد: «ما كل الحديث سمعناه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان بحدثنا أصحاينا 
عنه؛. كانت تشغلنا رغيّة الإبل». | 
والآثار فى ذلك عن الصحابة كثيرة جدًا لا || 
يمكن حصرهاء وقد سبق كثير منها - فيما مضى ||[ 
- ومجموعها ديفيد إفادة قطعدة أنهم ما كانوا | 
يمتنعون عن التحديث لذات التحديث. ولا لأن|! 
الحديث ليس بحجة في نظرهم - بل لبعض الموانع ١)‏ 
التي تطراء ويفيد أن حجية السنة متقررة في |1 
نفوسهم مجمعون عليهاء ولا يصح أن يتوهم أحد ]| ؟ 
أنهم امتنعوا عن التخديث ونهوا عنه لعدم حجيتها | 
في نظرهم؛ بعدما ثبت عن رسول الله صلى الله | 
عليه وسلم الأمر بالتبليغ والتحديث, وبعدما ثبت ١١|‏ 
من إجماعهم على حجية السنة؛ وعلى حرصهم على ||| 
امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث ١|‏ 
عنه والتبليغ. ٠‏ 
أفيسوغ لعاقل بعد أن عرف هذا أن يتصور أن |1 
الإسلام هو القرآن وحده: وأن السنة وما أجمع علبه |1 
الصحابة ليس بحجة؟ وأن نهي صحابي أو اثنين | ١‏ 
اودادتن عن التحبيظ دلوا لين مده حجية السنة | | 
يعملون بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ويتخذونه حجة فيما يَعنُ لهم من الامو | | 
وما محصل من الحوادث؟! 
الأسباب التي حملت الصحابة على الامتناع 
والنهي ١‏ 
مما سيق دتبين أن هناك أسيانًا حقيقية ١‏ 
جملتهم على الامتتاغ عن التجديت والنهي عنه .. ١‏ 
السنة عندهم - وهذه الأسباب نجملها فيما يأتي: 
السيب الآول: أن بعض الآثار التي تمسك بها ||| 
أصحاب الشبهة تفيد أن الصحابة إنما كانوا ينهون || 
عن الإكثار من التحديث - لا عن التحديث بالكلية -؛ ||| 
وذلك خشية وقوع المكثر في الخطأ وهو لا دشعرء 
فحدكد كويكةه الذى اخطا فده ككة ويعفل: دا إلى ١|‏ 
يوم القيامة, فلذلك كانوا يتحرزون أعظم التحرنء |1 
ويُقلون من التحديث, ولا يحدثون إلا بما يثقون به ١‏ 
من أنفسهم: ومن كان منهم واثقا من نفسه فقد أكثر |7 
من التحديث. 
وهذه الخشية منهم دليل على عظم شان السنة | ١‏ 
في نفوسهم.: وأنها حجة في الدين يجب العمل بها ١|‏ 


||| - على عكس ما ذهب إليه أصحاب الشبهات -, 
أوهي في ذات الوقت تملأ قلوبنا احترامًا لهم وثقة 
ا بهم واطمتنانا لما يروونه عن رسول الله صلى الله 
الإعليه وسلم. 

وهناك أحاديث وآثار كثيرة تدلنا على أن 
ا أخشيتهم من الخطأ كانت السبب في امتناعهم 
أونهيهم عن الإكثار, وأنهم ما كانوا يحدثون أو 
]يعملون إلا بما يثقون به ويطمتنون إليه. ومن 

ذلك: 


أ ١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا 
1 الحديث عني إلا ما علمتم, » فإنه من كذب علي 
|متعمدًا فليتبوا مقعده من النار». (الترمذي 596١‏ 
١‏ وصححه الألباني). 
”- عن أبي قتادة - ر, الله عنه - أنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على 
هذا المنير: ديا أبها | الناس» إياكم وكثرة الحديث. من 
قال علي فلا يقولنٌ إلا حقا أو صدقاء فمن قال علي 
ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». رواه أحمد وابن 
ماجه زه) والدارمي والحاكم وحسنه الآلبنانى 
ُ عن سيرة بن حشديا رفس ,للد عن ا 
١‏ «من روى عني حديثا وهو يَرى أنه كذب فهو أحد 
|| الكاذبين». أخرجه أحمد ومسلم في المقدمة والترمذي 
وابن ماجه (8) وصححه الألباني, وأخرجوا مثله 
| أعن المغيرة بن شعبة. ١‏ 
1 4- عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذيًا 
1 أن يحدث بكل ما سمع». (مسلم 6). 
ّ 5- عن عمرٍ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
1 «من سمع حديثا فآداه كما سمع فقد سلم». (مسلم 
ا 5). وقال أيضا: «بحسب المرء من الكذب أن بحدث 
أبكل ما سمع». (مسلم ه). 
ا 5- عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: «إنه 
اليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرًا أن رسول الله 
| أصلى الله عليه وسلم قال: «من تعمد علي كذبًا 
|| | فليتبوا مقعده من النار». (متفق عليه). 
ِ إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار الكثيرة 
التي تفيد أن امتناع الصحابة رضي الله عنهم 
عن التحديث, ونهيهم عنه, إنما كان عن الإكثار من 
التحديث خشية الوقوع في الخطأ. 
ا السبب الثاني: 
| أنهمكانوا يمتنعون أو ينهون عن أن يحدثوا 
| أقومًا حديثي العهد بالإسلام, ولم يكونوا قد 
| أحصوا القرآن؛ فخافوا عليهم الاشتغال عنه بغيره؛ 
إذ القرآن هو الأهم والأصل لكل علم. 


م رالتمثيير العدد +47 السنة الأربعون 


يشير إلى هذا السبب قول عمر رضي الله عنه: 
«إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل: 
فلا تصدوهم: بالأحاديث». وهذا بقع كثيرًا الآن» 
فالإنسان إذا وجَّه لحفظ الحديث أو تعلم الفقه أو 
غيره: ولما يحفظ القرآن؛ فإنه نادرًا ما تكون له همة 
بعد ذلك لحفظ القرآن الكريم. 

السسس الثالث: 

أنهم إنما نهوا عن الإكثار من الحديث خوف 
اشتغال سامع الكثير منهم بحفظه عن تدير شيء 
منه وتفهمه؛ لآن المكثر لا تكاد تراه متديرًا متفقهًا. 

السيب الرابع: 

أنهم كانوا يمتنعون عن التحديث وينهون عنه 
بالنسبة للعامة وضعاف العقولء وذلك بالأحاديث 
التي يعسر عليهم فهمهاء فيحملونها على غير 
المراد منهاء أو يكون معناها غير مقبول لعقولهم 
القاصرة, فيعترضون عليهاء فيؤدي ذلك إلى تكذيب 
الله ورسوله. 

وفي ذلك يقول ابن مسعود - رضي الله عنه-: 
«ما أنت بمحدث قومًا حديثا لا تيلغه عقولهم إلاكان 
لبعضهم فتنة». ا[صعكم ه). 

ويقول علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس 
بما يعرفون. أتحيون أن يُكَذتَ الله ورسوله!!». 
(البخاري .)١١717/‏ 

أو يكون النهي متعلقًا بالأحاديث التي يُخشى 
من العامة الاتكال عليها؛ كحديث أنئس رضى الله 
عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 
ومعاذ رديفه على الرّحْل -: «يا معاذ بن جبل». 
قال: لبيك رسول الله وسعديك - ثلافًا - قال: «ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله. وأآن محمدًا رسول 
الله - صدقا من قلبه - إلا حرمه الله على النار». 
قال: يا رسول الله ألا أخير به الناس فيستيشروا|؟ 
قال: «إذن بتكلوا». وأخير بها معاذ عند موته تأثمّا» 
(متفق عليه). : 

وبذلك يتضح لك أيها القارئ الكريم أن السّنة 
حجة بنفسها وأنها المصدر الثاني للتشريع ولا 
غنى عنها في إثبات الأحكام الشرعية. 

نسأل الله تعالى أن يحيينا مسلمين» ويتوفانا 
مسلمينء وأن يحيينا على سنة نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ ويجعلنا من أهلها حتى نلقاه 
سبحانه؛ وأن يحشرنا تحت لواء نييناء وأن يسكننا 
الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين: إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين, 

والحمد لله رب العالمين. 


71 21631/11011113 :لا 20ه1ام لا 


7- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَنْه وَسَلّمَ الرّاشَيَ وَاخُرْئَشيَ 
(د (5680) وهو حديث حسن صحيح). 

/171- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ادعَى إِلَى غَيْرٍ 
أبيه لَمْ يَرَعْ رَائحة الجَنّه وَإِنَّ ريحهًا ليُوجّد منْ مُسيرة خَمْسمائة عَام. (جه: )3511١(‏ وهو حديث صحيح). 

11 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَتَمَ 
علّمًا الْجمةُ الله يوم القيافة بلجام من قار» . (الحاكم في «المستدرك» 6١6 /١(‏ وهو حديث صحيح). 

84> عَنْ عَيْد د اللّه بْنِ عَمْرِوُ رضي الله قري قال: قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «مّقَالُ لصاحب 
القزآن: اقرَأ وَارْتَق وَرَتَلْ كَمّا كُنْت تُرَتَلُ في الدُنْيَاء فَإنَ مَنْزَِتَكَ عنْدَ آخرٍ آيّة تقرؤها بها». (د (1455)-ء ت[14ة؟), 
وقال: حددك حون ستديع). 

عَنْ عَبْدِ الله ْن عَمْرو رَضيّ اللهُ عَنْهُمَاء أَنّ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ: «إنَّ اللَّهَ عَرَ وَجَلّ 
ليُبَاهِيَ مَلائِكَتَهُ عَشيّة عَرَقَةَ بِأَهْلٍ عَرَفَة فيَقُولٌ: انْظرُوا إلى عبّادي آتَؤْني شعْنًا غَيْوّاء: (حم: 71/١‏ ح(ةم١/),‏ 
وو حديتث حيس اصح )+ 

لفلقة -١‏ عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما عَنِ الذَِّيّ صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلُم آنه كَانَ إذَا مَخَلَ المَسْحِدَ قالَ: 
«أَعُودُ باللّه .اليم ؛ وَبِوَجْهه الكريم, وَسُلْطَانه الْقَديم منْ الشَيْطَانٍ الرّجيم». قَالَ: قط قُلْتٌ: نْعَم. ٠‏ قال: َإِذًا قَالَ 
ذَلك؛ قَالَ الشَيْطَانٌ: حُفظ مني سَائَرَ ليَوؤم». زد (455) وهو حديث حسن صَحيح). 

«قال: أقطه» الهمزة للاستفهام, و(قطٌ) بمعنى: حسبء والحديث من رواية حَيْوَةَ عن عُقبة عن ابن عمرو, قال 
عقبة لحيوة: أبلغك عني هذا القدر من الحديث فحسب. قلت: نعم. قائل هذا حيوة: قال أي عقبة: «فإذا قال» الرجل 
الداخل «ذلك» الكلام «حفظ مني سائر اليوم». وهذه الجملة من بقية الحديث الذي يلغك عني. (بينت ذلك لأهمية 
هذا الحدتك في الصضفات والدعوات). 

للذقة - عَنْ عَنْدِ الله بْن عَمْرِو بْنِ الْقاص رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ َعرَابِيُ إلى النَّبِيّ صَلّى اللّهُ علَيْه وَسَلّمَ 
قَالَ: ما الصُورٌ؟ قال: «كَرْنٌ ينْفَخْ فيه». (ت: (170؟).: وقال: : حَديِث حسن, , واللفظ له, أد(؟ة0ة)). 

151- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قُلْتُ: يَا رسولّ الله من الْكبْرِ أَنْ ليس الحُلّةَ الحَّسَنَّة 
قَالَ: «إنَّ الله جَميلَ بحب الجَمَالَ». (الحاكم في «المستدرك» 87//١(‏ رقم ,)١‏ وهو حديث حسنء وهو غير حديث 
ابن مسعود في صحيح مسلم ح 1١‏ الذي أوردناه في هذه السلسلة تحت رقم 5١‏ ؛ حتى لا بتقول من لا درادة له 
بالراوي الأعلى؛ ولا المتن» ولاعراتب الحديث). 

4-” عن عَيْد الله بن مَسْكُود رضيٍ الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الْعَيْنَان تَرْنيَانِ 
وَالْيَدَانِ تَرْنيَانِ وَالرّجِلانِ َرْنِيَانِ وَالفرج يَزْني». ٠‏ (حم: )517/1١(‏ ح(59175), وهو حديث حسن. وهذا غير حديث 
أبي هريرة الذي أوردناه في السلسلة في «المتقق عليه» خ(5747), م(17017) في متن: «إن الله كتب على ابن آدم حظه 
من الزنا...» الحديث): 

1 - عَنْ عَنْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ رَضِيّ اللَّهُ عنه أن الذِّيّ صَلَى اله عَلَْه وسَلَمَكَانَ يقَضَلُ صَلاَةَ الْجَمِيع عَلَى 
صلاة الرّجُلِ وَحْدَهُ بِخْمْسِ وَعشْرِينَ صَلاة كلها مثل صَلاتة: (حم: »)490//1١(‏ ,ح(4189) حديث صحيج). 91 

5 عَنْ عَيْد اللّه بن مَسْعُود رَضيّ اللَّهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَعَلكُمْ سَتُدْرِكُونَ 


آَقُوَامًا مُصَلونٌ الصّلآةَ لغَيْرٍ وَقتهًاء فَإِنْ أَدرُعْتُمُوهُمْ قَصَلوَا الصَّلاَةَ لوقتهاء وَصَلُو مَعَهّةَ وَيِحْمَلُوَهَا شَيْكَكم 
(ن(؟/5/): و اللفظ له جه(1150) وهو حَديث حسن صحيح» و(سبحة): نافلة). 

7 عَنْ عَبِدِ الله بن مَسْعُودٍ رَضيّ الله عنه قال: قَالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «يَخْرُجٌ في آخرٍ 
الزّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاتُ الأَسْنَانِ سُقَهَاءُ الآخلام, يَْرَعُونَ القرْآنَ لا يُجَاورٌ َرَاقِيهمْ, يقونُونَ منْ قَوْلٍ خَيْرِ البَرِيّةه يَمَرُقُونَ 
من الدّينِ مَا يَمْرْقُ السّهُمٌ من الرّميّة». (تَ (1144): وقال: حدبة حسن صحيع: ؛ واللفظ له جه (153)) 

1 - عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودِ رَضيّ اللّهُ عنه عَنِ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: «يَجِيءُ الرّجُلُ آخذًا بيد 
الرّجُلٍ فَيَقُولَ: يَا رَبّه هَذا قتلني؛ ؛ فقول الله لَه لم قتَلتَه؛ فيقول: قَتَلتهُ لتَكُونَ العرَُ لكَ, فيَقول: فإنها لي وَيَجِيءٌ 
الرّجُلْ آخذًا بِيّدِ الرّجُلِ فَيَقُول: إن هَذَا قتلني. فَيَقُولُ الله لَهُ: لم قَحَلَتَهُ فَيَقُولُ: لتَكُونَ اْعرّةُ لفلان. فيقول: إِنَهًا ليِسَتَ 
لقُلآن؛ فَيَبُوءُ بإثمه». (ن(64/7) وهو حديث حسن صحيح). 

1 - عَنْ عَيْدِ اللّه بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَصُومُ - يَغني منْ 
عر كُلّ شَهْرٍ - ثلاثة أنّام». (د(1400), وهو حديث حسن صحيح). 

ننه -عَنْ عَيْدِ الله بن مسعود رَضيّ اللَّهُ عنه عَنِ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: «لَوْ َم يَبْق مِنَّ التي إل 
َوْمنَطوَلَ اللّهُ ذَلكَ اليم حَتّى يَْعَثَ فيه رَجُلاً مني أَوْ منْ أَهلٍ بَئْتيء » يُوَاطئٌ اسْمّهُ امي وَاسْمٌ أبيه اسم أبي؛ 
يَمُْلا الأزرض قسْطا وَعَذلا كما مُلِنَتَ ظلمًا وَجَوْرًا». زد 0 ار عدوت كيز مجهي 

1- - عَنْ عَنِيدِ الله بن مُغَفل رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولٍ اللةرضنى الله علد وسلم: «لا يَبواَنّ أَحَدُكُمْ في 
مُسْتَحَمهِ كُمّ يَعْمَسل فيه. قال أحمدٌ: كُم يتوضًا فيه؛ فَإِنّ عَامَةَ الْوَسُْواس منَه». (د(ا؟) واللفظ له جه ,)7٠١54(‏ حم 
(ا/ركهة) وجو حديت كعين متهي )؛ 

لفرنهة - عَنْ عَنْيدٍ الله ْنِ مُغَفَل رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَبِعَ جَنَارَةَ حَنى 
يُقَرَعَ منهًا فَلَهُ قيَراطان, فإِنْ رَجَعْ قَبْلَ أَنْ يُْرَعَ مها فَلَهُ قيراط. إن (00/4 ) وهو حديث حسن صحيح). 

1 - عَنْ َبَانِ بن عُْمَانَ بن عَفَانَ رَضيّ الله عَنْهُ قال:ٍ : سَمِعْتُ عُثمانَ ذْنَ عَفَانَ رَضيّ الله عنه يقول: قَالَ رَسُولَ 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يقول في صَبَاحٍ كل يَوْمِ وَمَسَاءِ كل لَيْلَة: بشم اللّه الذي لا يَضرُ مَعَ اشمه 
شَيْءٌ في الأَرْض وَلاً في السُمَاء وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ثْلآَتَ مَرَآت, لَمْ يَضْرُهُ شَيْءً». آت ت (8*””") واللفظ له وقال: 
حديت حسين صحبح خرص ور ع 0 ابن السدي (54). 

0 عَنْ عُثْمَانَ نْنِ عَفَانَ رَضي الله عنه قَالَ: ِكَانَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فرع مِنْ دَفنِ الميت وَقَفَ 
عَلَيِه فقال: «استغفروا أَخَيكُمْ وسَنُوا لَهُ التَدْبِيتَ فَإِنَهُ الآنّ يُسْال». إد لشي ؛ وهو حديث حسن صحيح). 

7 عَنْ عُقََةَ ننِ عَامِرٍ الجُهني رَضِيّ اللّهُ عنه أن رَسُولَ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قال: «الْجَاهِرٌ بالقزآنٍ 
كَالْجَامِرِ بالصٌّدّقة, وَالمسرٌ بالقزآن كالمسير بالصٌدّقة». (ن(ه/ 0 وهو ديت حسن سمعيو ا 

1ت عَنْ عُقبَة بْنِ عَامِرِرَضْيّ اللّهُ عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَيُكَ مِنْ 
رَاعي عَنَّمِ في رَأْسٍ شظيّة الجَبَّلٍ يُؤْذْنُ بالصّلاة وَيُصَلَي فَيَقُولٌ اللّهُ عََ وَجَلّ: انظرُوا إلى عَبْدِي هَذَاء يُؤْذن وَيُّقيمُ 
الصّلاة؛ ياف مِنْي, قد عَقَرْتُ لعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ| الجَنَّةَ (ن(؟/ )٠١‏ وهو حديث صحيح). 

ا - عَنْ عَُيَة ْنِ عَامِرٍ رَضيّ اللَّهُ عنه أَنْهُ سَأَنَ النّبِيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَعَنِ المُعَوَدَتيْن قَالَ عُقبَة: فَأمّنَا 
بهمًا رَسُولٌ اللّه صَلَى اللَهُ عََيّه وسَلْمَ في صَلاَة الفَجْرِ . (ن (416) وهذا حديث حسن صحيح). 

«أمّنَا بِهمَاء» » ليبين بذلك أنهما عظبمتان تقومان معام سورقن عظيمدين: كماءقق المعتان:في صلاة الفجر. 

| 27 عَنْ عَليّ بن أبي طالب رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلُم: «إنَّ ِكل نَبِيّ حَوَارِيًا 
وَإِنَّ خَوَارِيٌّ الرْبَيْرُ بْنْ العوّام». (ت (754) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ودالحَوَارَيُ: هو الناصر. قاله سفيان 
بِنّ عبينة ونقله الترمذي). 

املف - عَنْ عَليّ رَضْيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَهَ: «نا يَا آَهْلَ القَرْآنِ أَؤترُوا فَإِنَّ اللّهَ وْرٌ 
يحب الوثْرَ». (د(1415)» 158/7 حد 0011 وهذا حددة حم صبح). 

1ت - عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضيّ اللّهُ عنه قال: حَدْئَني عَمْرُو بْنِ عَنْبسَة أَنَهُ سَمِعٌ الي صَلّى الله عَليْه وَسَلَم 
يَقُولَ: «أَقرَبُ مَا يَكُونُ الرّبُ مِنْ الْعَيْدِ في جَؤْف اللَّيْلٍ الآ< فَإنَّ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ ممّنْ يَذْكُرُ اللّهَ في تلك السّاعَة 
فَكَنْ». (ت (لاه7), وقال: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه). 
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والوعيد الشديد لمن فعل ذلكء لعل الله أن يفتح بها آذانًا 
صمًا وميؤثًا طلا واعوقة عدقهة زان يندم ته المسلمين 
عامة, وإخواننا أهل المغرب خاصة, فإنهم قوم عندهم إيمان 
وتدين وشجاعة, ولكن الجهل قد فتك بهم فتكًا ذريعًاء ومهّد 
السبيل للمضلين الذين يطلبون المال والجاه والإمامة, والملك 
بالدين والعلمء ويخدعون ضعفاء العقول بما يزخرفون لهم 
من الأقوال والأشكال» فيستعبدونهم ويسلبون أموالهم 
وعقولهم وأديانهم, ويستعملون لذلك حيلا ووسائل كثيرة 
يوقعونهم بها في حبائلهم. 


/ وقد تلقيت اقتراحك بالقبول. وسطرت هذه الكلمات 
3 // لعلها تكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيبء وإرشادًا لكل 


ضالء وشفاء لكل جاهل؛ ومن لم يجعل الله له نورًاء فما له 

| )) مننور, ولايخفى على اليك ان اهل المغرب كانوا على 
| صراط مستقيم في عقائدهم وعباداتهم, إلى أن غزتهم 
| / العقائد الكلامية المبتدعة في القرن الخامس وما بعده, 
2 فصدتهم عن سواء السبيلء ثم نشأ فيهم الغلو في 
الصالحين وفي قبورهم في زمان بني مرين؛ ففتح لهم 


0 باب جديد من الضلال والشقاء, وعمت هاتان البدعتان 
علماءهم وعقلاءهم, وفتنوا بهما فتنة عظيمة, إلا من 


الحمد لله الذي أنزل على عيده الكتاب 
وببحق القول على الكافزين: والصلاة والعادم 
الله رحمة للعا مين هاديًا ومشرًا للمؤمنين, 
أما بعل: 


فقد سالتمي أبها الأخ الكريم والصديق 
الحميم أن أجمع رسالة تشتمل على نيذة كافية 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
فيما يتعلق يبناء القباب والمساحد على قيور 
الصالحين وغير الصالحين, 8 ا 


رحم ربك, وقليل ما هم, ولم يخلٌ المغرب في تلك الأزمنة كلها 
من علماء محققين مخلصين لله ناصحين لعباد الله, ولكنهم 
لقلتهم خفي أمرهم على أكثر الناسء وكان لهم ظهور في 
الجملة إلى زمان السلطان الإمام سليمان العلوي رحمه الله 
رحمة واسعة, وهو من هؤلاء المصلحينء ورسالته المدرجة 
في كتاب الاستقصاء التي وجهها إلى علماء الأمة وخطبائها 
وواعظيها وعامتهاء وأمر أن تتلى على المنابرء لا تبقي أدنى 
ريب فيما ذكرناء والذي بناسب موضوعنا هذا هو الكلام في 
فتنة القبور. 

وقد انتشرت هذه الفتنة انتشارًا عظيمًا منذ عهد بني 
مرين في المدن والقرى. وحتى في البادية. وكش اجتماع 
الجهال عندها واتخاذها أعيادًا يحجون إليهاء وينذرون 
لها النذورء ويذبحون لها الذبائح: ويقربون لها القرابين, 
فصار لكل بلد - وإن صغر - طائفة من القباب والأضرحة, 
لا يحصى عددهاء وشاعت عبادة المدفونين فيها بالطواف 
والتقبيل والتمسح, والركوع والتعلق بالاستار, والتمرغ 
والبكاء والتضرع والخوف والرجاء والتوكل: والمحبة 
البدعية الشركية؛ وقد بالغ السدنة والمنتسبون إلى من بنيت 
عليه تلك القباب: إما ببنوة صادقة أو كاذية. أو بكونهم 
عبيدًا أو خدامًا لهم أو بأنهم أول من بنى ذلك المقام: إلى 
غير ذلكء, بالغ ولي ا بنصب سم - متك 
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بستور الحريرء وأحيانًا يجعلون عليها شاخصًا 
عليه عمامة وبرنس: ‏ وهذا هو الصنم بعينه, 
فالتابوت والقبة وثن؛ والشاخص صنم: ويزينون 
أرضها وجدرانها وسقفها بالنقوش2 وإيقاد 
الثريات الملونة الجميلة. وتعليق أنواع المصابيح 
والتحف. وفرش أرضها بالزرابي (السجاجيد)؛ 
وإيقاد الأنوارء وكثرة البخور والطيبء مما زاد 
على زخرفة كنائس النصارىء وكل ذلك مما بملاً 
قلوب الجهال روعة وعظمة وخوفاء ويزيد السدنة 
على ذلك بأكاذيب يلفقونها على أذها كرامة لصاحب 
الضريح. فيتخذها الجهال قضايا مسلمة,. وتصبح 
عندهم عقائد ثابتة يؤمنون بها أكثر من إيمانهم 
بالله ورعوله: 
ومنذ كثرت هذه القباب وعبادها. ومواسمها 
وأعيادهاء كثر الفساد باختلاط الرجال والنساء في 
تلك الأعياد» وظهرت الفواحشء فازداد القوم فتنة 
على فتنتهم وضلالات على ضلالتهم, وصار من بقفي 
فيه بقية إخلاص وتقوى من العلماء لا يتجرءون 
على إعلان الإنكارء وإنما يهمسون به همسا لبعض 
أصحابهم: أو بودعونه كتبيهم. ومنذ ذلك العهد 
ضعف أمر الجهادء وأخذ العدو يجتاح أرض 
المسلمين يلذًا بلذاء وكلما ازدادوا عبادة للقبورء 
وغلوًا فيهاء واستغاثة بأهلها توالت عليهم الهزائم 


الللسا كتككةه 7 حجع هكم - 
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وخارت منهم العزائم,. حتى صاروا عبيدًا أرقاء 
لأعدائهم: ولم تبق لهم دندا ولا دين فصاروا يمنون 
انفسهم «ِيَِدُهُمَ وَيُميِن وما يوِدُهُمْ ليطن إلا 
عرُورًا » (النساء:١١1١).‏ وصارت شياطينهم تسليهم 
إذا ضريهم شنياب الأوروببين بالنعال. على القذال 
(جماع مؤخر الرأس)؛ تقول لهم: لا بأس؛ كلوا هذه 
النعال واصبروا فالأولياء راضون عنكم: فإنكم 
مخلصون في خدمتهم تلهجون بأسمائهم في الليل 
والنهار؛ وفي القيام والقعود: وجزاؤكم الجنة في 
الدار الآخرة, وقد اتفق الأولياء على أن يهبوا أرض 
المسلمين وحكمها والتصرف فيها للأوربيين» وما 
أراده الآولباء لا دُرَدَ فاصيروا حتى يأتي صاحب 
الوقت فهو الذي يرفع عنكم هذا المقت. وحينئذ 
مدافعهم بالماء وتخر طائراتهم من السماءء. 
بح الله عقولاً يبلغ بها السخف ويطمع فيها 
الشيطان إلى هذا الحد. 

أما قرءعوا قوله تعالى: «١‏ وَمَنَكات فى هلذوء 
أعمن فهو ف الأتضرة أعمن وأصلٌ سَيكة» (الإسراغة9/), 
وقوله تعالى: «إن تنصروا الله يتصرف وييت أقدامّكر, 
(محمد:7), وقوله تعالى: «إن يَنْصَرْكمْ أَسَّهُ قَلَا عَاإِبَ 
لَك وإن يحذلَكْ هَمَن ذا اذى ينَصرَكُم مَابعَدِوء » (آل 
عمران:١1).‏ وقوله تعالى في السورة نفسها: «رَلَا 
هرا ولا روأ ولت الود إن كثر تُزينيت» 
(آل عمران:19).: وقوله تعالى: «إنَا لنَنَصرٌ رُسْلنَا 
َل انوا فى فيز لديا وَيَوم يَعُومْ الأننْهدد» 
(غافر:١ه).‏ 

فمن خذله الله في الدنيا وجعله أسفل سافلين 
واذل الأذلين. ومنعه النصر والعزة والغلبة 
والخلافة في شيء من الأرضء ولو في عقر داره؛ 
كيف يكون من. أولياء. الله الصالحين» بل كيف 
يكون من المؤمنين؟! وقد صرّح القرآن بنفي الإيمان 
عنه: ‏ إلا الْمِسْتَصَعَفِينَ مرت اليَجَالٍِ وَاليْسَآه وَالْولْدن ل 
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يعفو عنهم » (النساء:/94, 64) ألم تروا ما جرى علبكم 
في زمان حكومة «بيتان؛ (الذي كان يحكم فرنسا بعد 
هزيمتها الساحقة من الألمان أيام الحرب العالمية 
الأخيرة)» فكان الالمانيون يحكمون في شرذمة 
الفرنسيين القاطنين. في- المغرب ويستعبدونهم 
ويستخدمونهم: تلك الشرذمة من الفرنسيين تحكم 
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فيكم وتذيقكم صنوف العذاب. فهل كنتم في ذلك 
الوقت من أولباء الله ومن أهل الجنة والكرامة عند 
الله؟! وهل كان الأولياء والقطب الذي تدعون وجوده 
راضين بحالكم, وقد سخط الله عليكم, ومنعكم ثه 
الإيمان؛ لأنكم لستم بمؤمنين» ومن سخط الله 
فلا ١‏ يرضى عذه إلا الشيطان, أما ا الرحين 
لذن ُو 7 اليج تبش 01 ألحداات 2 
يه الأسيّات” » (الدقرة:155). 

ومن الغريب أن عقيدة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في 
مسألة البناء على القبور بقي لها وجود ورواية 
يرويها الآخر عن الأول في بعض بلاد المغرب إلى 
زماننا هذاء فمن ذلك ما برويه العامة عن العامة ذ 
قبر الشيخ عبد السلام بن مشيش الإدريسي؛ فإر 
الناس لا يزالون يروون عنه عامة عن عامة أنه ل 
بحب البناء على قبره: وتعظيم أهل المغرب كلهم 
له لا يختلف في ذلك اثنان» ملوكهم وعلماؤهم, 
ولم بتجراً أحد على مخالفة هذه الروادة, ولم كبن 
عليه قبة ولا شيء. وهي حجة عليهم لو كانوا 
يعقلونء وكذلك ما يروى عن جدنا عبد القادر بن 
هلال الحسيني؛ المدفون عند سور قريته بالغرفة 
من (سجلماسة). فمع ما تواتر في تلك البلاد من 
صلاحه وولابته وتعظيم الناس له في حياته وبعد 
موته. ولا يزال قبره إلى الآن من المزارات المشهورة. 
ولم تبن عليه قبة؛ لرواية العامة عن العامة عنه أنه 
لايحب البناء على القبور, وكذلك الشيخ عبد العزيز 
المغراوي المدفون في مقبرة بالقرب منه لم تبن 
عليه قبة؛ لما استقر عند العامة أنه لا يحب البناء 
على القبور. وليس مقصودنا بذكر هذه الروايات 
الاستدلال بها على تحريم البناء على القبور. ولكننا 
سقناها للعدزة. وقنما بأتي من أحاديث النبي صلى 
الله عليه وسلم عُنْيّة وكفاية لقوم يؤمنون. 
ومن هذه الأحاديث: 

5 - عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أن أمّ سَلَمَة 
رضي الله عنها ذَكَرَتْ لرَسُولٍ اللّه صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلُمَكَنِيسَةَ رَأَنْهَا بأزض الْحَبَشَة يُقَالَ 
لَهَا مَارِيَةُ إفَدَكَرَتْ لَهُ مَا رَآَتْ فيهَا مِنْ الصُوَرِ 
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمِ «أولئك 
قوم إِذَا مَاتَ فيز / الْعَيْدُ العبائع 0 الكل 


: تتم مجه جوجعة ةر 


الضالخ بَنْوا عَلَى قَيْرِه مَسْحِدًَاء وَصَوَرُوا 
فيه تلك الصُوَرٌ؛ أُولَئكَ شَرَارٌُ الْخَلْق عِنْدَ الله». 
(متفق عليه) فهل يرضى عاقل أن يكون من 
شرار الخلق عند الله ؟؟. 

9 عَنْ عَائْضَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الدّمِيّ 
صَلَّى الله عََْهِ وَسَلُمَ قال في مَرَضه الذي مَاتَ 

فيه: «لعَنَ اللَهُ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى انَخَدُوا قبُورَ 
أَنْبيَائْهمْ مَساجد, قَالَث: وَلَوْلاَ ذَلكَ لأَنِرَرُوا قَيْرَهُ 
ا ب 2 (متفق علبه) 
افترضى أن تكون من الملعونين 

من جب رضي الله عن فا سَمِعْتُ 
النِّيّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ 
بِخَمّسِ وَهُوَ يَقُولَ: «إذيٍ أَبْرَا إلَى اللّه نْ يَكُونَ 
ّي مِنْكُمْ خَلِيل ٠‏ فَإنَّ الله تَعَانَى قد انَخَذني 
خَليلاً كَمَا اتَّخَدْ إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ٠‏ وَلَوْ كنت 
مُتّْدًا مِنْ أمُتي خَليلاً لآتَحَدْتُ أبَا بَعرِ خَليلاً 
أ وَإِنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كَانُوا ِيَحَخْدُونٍَ قبُور 
البدائهد وَصَالحيهم مَسَاحَدَ آلا فلاً تَتَخدُوا 
القَجُورَ مَسَاحِدَ؛ إني َنْهَاكُمْ عَنْ ذَلك» (مسلم 
"*) افيسوغ لمسلم أن يخالف نهي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟! 

4- د 3 أنى ميد طني لاله اده قال قَالَ 
_ يَسُولٍ النّه وا ا سين «الأزنش 5 


مَسْحِدٌ إلا الْحَمّامَ وَاَقبُرَةَ (أبو داود 497 
وصححة الألباني). 
- عَنْ عَبْد الله بن مسعود رضي الله عنه 

قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلُّم 

يَقُولَ: «إنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ تُدْركُهُم السَاعَةٌ 

وَهُمْ أَحْبَاءٌ, وَمَنْ يَتُخْدٌ القَبُورَ مَسَاجِدَ» (مسند 

أحمد 844" وحسنه الألباني). 

واعلم أنني قصدت بهذه الكلمة نصبحة 
لإخواني: ثم أبناء. وطنيء ولم أقصد بها التبجح 
والتصنيفء, والله يوفقنا جميعًا في القول والعمل. 

ثم اعلم أننا لانريد بهذا إلقاء الفتنة بين الناس» 
ولا الطعن في آحد من أهل القبلة, كيف ونحن الآن 
في أشد الحاجة إلى التعاون مع كل من ينتسب إلى 
الإسلام, بل مع كل من يسالم الإسلام, لكثرة أعدائه, 
وقلة أوليائه في هذا الزمان؛ ولكننا نعلم يقينًا أن 
من النصح للمسلمين السعي في تطهير عقائدهم 
توجيههم إلى اتباع القرآن والرسول والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء فإن ما وعد الله 
به المسلمين من النصر والسعادة لا بتحقق يكثرة 
العددء بل بتحقق التوحيد والاتباء. كما قال تعالى: 
سن فكت كَلِيِدَةٍ عَلَتْ د فِكَهُ -كثيرة بِإِذْن أله 

ومح ادير » (البقرة: 6 وقال تعالي: اقل 
ع ليت وَالِيث وَل أَعَجَبكَ 0 أَلْحِيثِ» 
(المائدة:١٠٠),‏ ونحن معترفون بأن الدعوة إلى 
الحق يجب أن تكون بالتي هي أحسن قولاً ونية: 
ولا تساء النية والقول إلا لمن ظهر عناده وإعراضه 
وضدوده عن الحق بعدما تبين له لغرض دنيوي 
حقير. وهذا أيضا لا ينبغي أن يوصف بأكشش مما 
وصف الله في كتابه والرسول في حديثه. 

وإذا حسنت نية المخالف في غير التوحيد 
واتباع الرسولء فإننا نتعاون معه فيما اتفقذا مَن 
الحق؛ ونرجو أن يهديه الله لما خفي عليه منه, وفي 
الصحيح مرفوعًا: «يَسّروا ولا تعسّرواء وبشروا 
ولا تنفروا» (البخاري 59): والله يهدي إلى صراط 
بطلان الاحتجاج بهيئة مسجد الرسول على 

اعلم أن كثيرًا ممن زين لهم سوء عملهم, 
فاتخذوا المساجد على القبور وعصوا الرسول 
يي اطي نت اعم اع لص و 


فيحتجون على جواز اتخاذ المساجد على القبور 
بكون الحجرة الشريفة التي دُفن بها الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصاحباه قد أدخلت في جانب 
المسجد في زمان بعض الصحابة والتابعين» ولم 
بنكر أحد ذلك فصار كالإجماع,. وهذا الاحتجاج 
مردود من وجوه: 

الأول: إذا سلمنا أن هذه الصورة التي صار 
إليها جاني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم:: هي 
ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأجمعت 
الأمة على عدم جوازه. حسيما سيق في هذا الجزء. 
يكون هناك إجماعان متناقضان؛ أحدهما مبني 
على نصوص صحيحة صريحة لا تقبل التأاويل, 
وقد صرح يمنعه علماء جميع الطوائف والمذاهب» 
والآخر إجماع سكوتي مبني على غير دليل؛ فأيهما 
آاحق بالتوجتح: الإجماع: الذي صرح: بمخطوقه 
الصحاية والتابعون وتابعوهم إلى دومنا هذاء آم 
الإجماع الذي لم يصرح بمنطوقه أحدء وليس له 
دليل أصلا؟ لا شك أن الأول أرجح: وأن الثاني ميني 
على شفا حرف هار. 

الثاني: أن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند 
أكثر الأئمة. وقد بسط القول فيه علماء الأصول في 
كتبهم فراجعهاء وهذا يبطل ما احتجوا به ويقضي 
علده قضاء تامًا. 

الثالث: أن ادعاء الإجماع السكوتي هنا باطل؛ 
لآن كل من روى أحاديث النهي عن اتخاذ المساجد 
على القبور. وكل من حكم بكراهة الصلاة عندها 
يخالف في هذه المسألة خلافًا صريحًاء فبطل بذلك 
ادعاء الإجماع السكوتي. 

الرابع: قد تقدم عن الآئمة أن الذي أدخل 
حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومنها 
حجرة عائشة رضي الله عنها التي تتضمن قبر 
النبي ضلى الله عليه وسلم: إنما هئ ملك غشوم, 
ليس أهلاً أن يقتدى به في أمور الشرع؛ ولا كرامة, 
ولو لم يخالف نضا ولا إجماعًاء فكيف وقد خالف 
النص الصحيح الصريبح., فعمله هذا محرم وؤمخالف 
لسيرة الخلفاء الراشدين: فكيف يكون عمل مثل هذا 
الملك حجة على حديث الرسول صلى الله علنه وسلم 
ونصوص العلماءء فتُجعل أحاديث النبي صلى الله 
عليه وسلم الصحيحة الصريحة الواردة في هذا 
الباب كلها منسوخة بفعل ملك ظالم!! قد ضللنا إذن 
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وما نحن من المهتدين. 

الخامس: لم يُدخل الوليد بن عبد الملك حجرات 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وحجرة ابنته 
فاطمة رضي الله عنهاء بقصد توسيع المسجد ابتغاء 
وجه الله واتباعًا لمرضاته؛ بل فعل ذلك بقصد سيئ» 
هو حب العلو والفسادء فقد نقل صاحب إتمام الوفا 
بأخبار دار المصطفىء أن الوليد بن عبد الملك كان 
يخطب على منير النبي صلى الله عليه وسلم, قراى 
الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالبء رضي 
الله عنهم, في بيت فاطمة ينظر في مرآة, فأنف لذلك 
وغضب؛ لأنه رأى الحسين سبط النبي صلى الله 
عليه وسلم في بيت جدته رضي الله عنها المفتوح 
بابه إلى مسجد جدهء صلوات الله وسلامه عليه, 
فأصايه المقيم المقعد من الحسينء لأن أهل المسجد 
ولا شك أنهم كانوا يعتقدون أن الحسين أولى بذلك 
المنير منه. 

ثم نعود إلى معنى كلام صاحب إتمام الوفا 
قال: فلما نزل الوليد بن عبد الملك من المذنبرء دعا 
عامله عمر بن عبد العزيز الأموي. ولم دكن في ذلك 
الوقت من الصلاح ,والتقوى كما كان حين تولى 
الخلافة, فامره بهدم جميع الحجرات التي كانت 
حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقال له: لا 
أرى شسيئًا من هذه الحجرات يبقى هاهناء فاهدمها 
وأدخلها المسجد. 

السادس: أن الصحاية والتابعين لم يرضوا 
بهذا العملء ولا سكتوا عليه: فإن عص بن عبد 
العزيز حين أراد الإقدام على هذا العمل جاءه الإمام 
محمد بن شهاب الزهري فنهاه عن ذلك وأخبره 
أنه لا برضى أهل المدينة بهذا العمل من علماء 
الصحاية والتايعين, فأبى عمر وقال له: أمر أمير 
المؤمنين لا بد من تنفيذهء ولم دقل له: إن هذا الأمر 
فيه إضلاح وير وتقرب إلى الله. فلما أبى عليه 
قال: إن كان ولا بد فاجعل حول الحجرة جؤجوًاء 
أي بناءً مثلثا حتى لا تمكن الجهال من الصلاة 
تجاه القبرء فقيل منه ذلك؛: وقد تقدمت الإشارة 
إلبه: وكان من جملة حجرات الذبي صلىئ الله عليه 
وسلم حجرة حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم: وكان يسكن فيها عبيد الله بن عمر, 
فلما أرادوا أن يهدموها امتنع من الخروج: وقال: 


والله لا تهدمونها إلا على رأسيء فبقي فيها حتى 
أخذ العملة يهدمونهاء فجاءه بنذو عدي عشيرته 
وأخرجوه وقالوا له: أتراهم يتعففون عن قتلك, 
قال السمهودي: قال راوي هذا الحديث: فما رأبت 
أكثر من ذلك اليوم باكيّاء يعني أن الناس يكوا 
بكاءً شديدًا لهذا العدوان الجديد وانتهاك حرمات 
بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكيف يقال: إن 
الصحابة والتابعين رضوا بهذا العمل وسكتوا 
عليه, ثم ينقل ذلك إلى الاحتجاج بسكوتهم!! 

السابع: أن الوليد بن عبد الملك جلب البنائين 
المهرة والنقاشين والمزخرفين من بلاد الروم, 
وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة 
الخلفاء الراشدين؛ فزخرف المسجد النبوي ونمقه 
بالفسيفساء والذهبء وهو أول من زخرف المساجد 
في هذه الأمة, وسن هذه السنة السيئة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أمرت بتشييد 
المساجد». قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت 
النهود والنصارى. (أبو داود 4548 وصححه 
الألباني). 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
الناس في المساجد». (أبو داود 44/8 وصححه 
الآلباني).. وقال البخاري: قال أبو سعيد: كان سقف 
المسجد من جريد النخلء فأمر عمر ببناء المسجدء 
وقال: أكنَّ الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر 
فيفتتن الناس. 

الثامن: أن الأصل الإسلامي العظيم الذي أجمع 
عليه المسلمون؛ ونطق به القرآن والحديث وجوبٍ 
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال ما أمر 
به. واجدنابٍ ما .نهى عنه..ولا ينسخ حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلا بحديث مثله أو أصح منه 
مع معرفة تاريخ الحديث. 

وقد علمت أن الأحاديث كلها بخلاف ما زعمه 
أهل هذه الشبهة ناطقة يعضدها إجماع الآمة من 
الصحابة والتابيعين ومن تبعهم بإحسان؛ وليس مع 
هؤلاء المدعين دليل أصلاً, لااصحيح ولا ضعدف. 

وفي هذا القدر ما يكفي في دحض شبهتهم. 
والله الموفق. 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهء وبعدٌ: 

فقد سبق الحديث عن كيفية تحقيق الشورى في اللقاء السابق, وفي هذا اللقاء نبين: 

إن القران الكريم له احكامه الواضحة التي توجب الأخذ بنظام الشورىء وتوجب تساوي جميع الناس 
اراي يي 200000010101010 


فالواقع أن لكل فرد أن يبدي رأيه فيما يرى 
فيه المصلحة, أو إزالة مفسدة, وأساس ذلك أن الله 
تعالى كلف كل مسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. بل جعل القيام بهذا التكليف من صفات 
المؤمنين» قال جو . « وَالْمِوْمِيُونٌ وَالْمُؤْمِنتٌ تسم 
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وليه بَعضٍ يَأمرُوت بالْمَعرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عن اله 
(سورة التوبة:١1/).‏ 
6 
وقال سبحانه في حق الأمة: « ولتكن ينك أَمَّهُ 
يدَعُونَ إِلَ اير وَيَأمرون بِلْعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 20 
وَأوْلِكَ هُمْ المفلحون (2])؟ (آل عمران:4١٠).‏ 
وقال الله عز جل: كم حير عر أمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلئّاين 
تَأْمون بالمعرُونٍ وَتَنْهَوَْ عن التعكر موصن 
أنه » (آل عمران:١١1)‏ وقال عز من قائل: ٠‏ ألذينَ 
إن تَكتَهم في الأَرْضٍ أقَامُوا الصّكوة وَاتوا كر 
23 20 وهأ عن ألمسكرٍ » (الحج:١؟).‏ 
وقال تبارك اسمه: قوسي السيدوت 
يدوت التتيخوت: الأحجعوت ألسَجِدُوت 
و بالمعروكف وَاَلكَاهُوت عَنِ المجكر 
وَْلَفِظُونَ دود أله وبر در الْمُؤْمِنيت» (سورة 


التوبة:17١١).‏ 
وفي وصبة لقمان: ملم أَقمِ الصو وآمر 
2 عدص ربنم > كير سر 
بالمعروفي وأنهَ عن المدكر وآصير عل مآ أ بك إن ذلك 


مِن عَرْمالأمور ر» (لقمان:7١).‏ 
وروى الآئمة مسلم وابو داود والترمذي 


ابي سد سدس 


وغيرهم أن الله قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع فبقليه 
وذلك أضعف الإيمان» (مسلم 55). 

ومن مجمل هذه النصوص وغيرها يتضح 
لنا: 

- أن خيرية هذه الأمة وفلاحها مرهون بقيامها 
بحق هذه الفريضة؛ لأنها من عزم الأمورء وهي 
سمة أساسية من سمات المؤمنين العابدين» بل إنها 
قدمت على الإيمان الذي تنبني عليه كل الأعمال: 
موب مغرو وَتَتْهَوَرت عن الْمُبحكر وَتوَمونَ 
َِسَّهِ » (آل عمران:١١١)‏ تنويهًا بفضلها وشرفها. 

ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وْسِمَ 
بها فى الكتب السابقة: « الَدِنَ يَتَيَعُوتَ الرَسُولَ 
لي الأب الَدِى يَدُومَهُ مَكنوًا عِندَهُمْ في 
ألَوْرنَةٍ وَالإنجيل م هُم بالْمَمْرُوفٍ و لي يُنْبَنهُمْ عن 
المستغر رفي[ 7 د الكت" ٠‏ (الأعراف:/190). 

وعلى العكس من ذلك نجد التخلي عن القيام 
بهذه الفريضة؛ يجلب لعنة الله وسخطه: : «وَكانوا 
يَسَتَدوتَ 0 كارأ لا يَسَسَاهَوْن عَن مُنحكَر 
سس يت ما سكاةا يمرت » (المائدظ. 1 

والتخلي عنه أمارة قوية من أمارات النفاق 
الذي يستوجب إهمال الله للعبد. قال الله هديا 

ع 7 


موس 2 لخر سه 5 53 
« المتافعون وَالْمتفِقات بعضهمر م ين بَحضٍ يا يموت 
بالبكر وَيَنبوتَ عَنِ ع وَتَفيِضُورَت 
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7 مَنُوأ أله هيوم رك المتففيرت هم 
وس » (سورة التوبة:0"). 

ومن هنا أجمعت الآأمة على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر. 

والقيام بهذا الواجب يستلزم تمتع الفرد بحق 
إبداء رأيه بالمعروف الذي يأمر به وبالمنكر الذي 
يريد تغييره. وهذا الحق للأفراد متمم للشورى, 
ومساعد لهاء ويتفق مع أهدافها. 

لآن به يُعان الحاكم على معرفة الصواب وتجنب 
الخطاء فقد يفوت أهل الشورى بعض الأمور التي 
يعرفها غبرهم من أفراد الأمة. 

وعلى هذا لا يجوز للحاكم أو لغيره من اولياء 
الأمور الانتقاص من هذا الحق للأفراد, كما لا يجوز 
للأفراد التنازل عنه أو تعطيله؛ لأنه حق أوتوه 
من الشرع ليتمكنوا من أداء ما افترض عليهم من 
واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 

ولهذا كان الحكام الصالحون يريون أفراد 
الأمة على حرية الرأي والتعبيرء ويحثونهم على 
هذه الصفة. ويعيبونهم على تركها. 

وفي خطبة أبي بكر رضي الله عنه: «فإن 
أحسنت فاعينونيء وإن زغت فقوموني». (راجع 
الطبقات الكبرى لابن سعد 1817/9). 

وقال رجل للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: اتق الله با عمر. فقال له: ألا فلتقولوها؛ ولا 
خير فينا إن لم نسمعها. ١‏ 

وعليه فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
حتمٌ على كل مسلم,ء وأن الناس إذا أهملوا هذه 
الفريضة غدوا متفرقين لا جامعة لهم, ولكن الدعوة 
إلى الخيرء والأمر بالمعروف لها مراتب: 

أولها: دعوة هذه الأمة سائر الأمم إلى الخير, 
يعني الإسلام, وهو مطلوب من الآمة جميغها - على 
حسب الاستطاعة - بحكم أنها خير أمة أخرجت 


أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 

للناس» والقاكئمون بهذا بيجب ب أن يكونوا علماء, 
الله تعالي: «قُلْ مَذِو- بيك دعا إل ف عل مارو 
آنآ ومن اتْبنتق ريطن أْدِ ونا أن ون 9 
امعسلة 1 

ثانيها: دعوة المسلمين بعضهم بعضًاء ولها 
طريقان: 

- دعوة كلية عامة: لبيان طريق الخير للناس» 
ويقوم بها العلماء العارفون بأسرار الشريعة. 

- ودعوة جزئية خاصة: وهي ما تكون بين 
الأفراد بعضهم مع بعضء يأمرون بعضهم بالخير» 
ويحذرون من الشر. 

وكل واحد ياخذ من الفريضة العامة بقدره, 
وهذه الدعوة يستوي فيها العالم والجاهل. 

فهذه الأمة عليها مهمة الأخذ على يد الظالم, 
وتقويم عوج الحكومة؛ والنظر في تعليم الجاهلين 
من المسلمين؛ ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام, 
ومهمة العلم؛ وطرق إفادته ونشرهء وأمور العامة 
الشخصية: والأمور العامة التي هي من شان 
الحكام؛ لأن الدعوة إلى الخير تشمل كل أمر نافع 
في الدنيا أو في الآخرة: كتنظيم الاقتصادء وترتيب 
العمران؛ وتنظيم حقوق الفقراء: وربط العلاقة بين 
الأغنياء والفقراء. وإنشاء المساحدء ودور التعليم, 
وتوجيهها التوجيه السليم: أي أن الدعوة إلى 
الخير تشتمل على كل ما يقوم عليه بناء الاجتماع 
من الناحية المادية والأدبية, والإسلام بهدف من 
وراء كل ذلك إلى تكوين رأي عام مراقب. ينهض 
بالمجتمع ويتبنى قضاياه,. ويوجه السلوك العام, 
ويراقب ويحاسب ذوي السلطان فيه. هذا فضلاً 
عن مقاومة المنكر وتغييرد؛ ودفع الظلم والاعتداء, 
وتبني قضايا حقوق الإنسان. 

فالرقابة التي يمارسها المسلم من خلال فريضة 


الأمر والنهي, تتيح له قدرًا عاليًا من ممارسة حرية 
الرأي والنقد, سواء من خلال سلطته هو كفرد, أم 
من خلال الهيئة المنظمة المنتخبة, بل إن هذه الهيئة 
نفسها تخضع للمراقية والمحاسبة والنقد من قبل 
المسلمين, وبذا يتحول المجتمع كله إلى هيئة رقابة 
على نفسه بممارسته هذه الفردضة. 

وعليه يتضح لنا أن مسئولية تغيير المنكر 
مسئولية تضامنية بين أفراد المجتمع جميعًاء ولكل 
دوره في هذا التغدبير حسب درحات المنكر وسلطة 
المغدر. كما دل على ذلك حديث رسولنا صلى الله 
عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن 
لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان. 

فالحديث ذكر ثلاث مراتب لتغيير 
المنكر. ولا ينتقل من مرتبة إلى 
التى في آنتى إلا في حال 
العجز عن تحقيق التغيير 
بالاعلى. 

وأعلى هذه المراتب: 
«التغيير باليد». وهي ترمز 
إلى القوة, مادية كانت أو 
معنوية, والقوة سلطة؛ ولكن يفهم 
من الحديث أنها غير مستطاعة لكل 
إنسان كل الوقت؛ ومع كل صاحب سلطة, 
وإنما تكون غاليًا لكل ذي سلطان في دائرة 
سلطانه؛, فالآب له سلطة على أولاده. والزوج 
على زوجته. والأمير على رعيته, والرئيس على 
مرؤوسيه. والعالم على العامة... إلخ. كل في حدود 
ما وَليّء وأذن له فيه الشرع. 

ولكن ليس للسلطان أن يصادر حريات 
الناس, أو يكمم أفواههم, أو يتسلط على حرياتهم 
الشخصية: إلا بما يمس الأمر العام, والمصالح 
العليا للدولة. وليست لمصلحته الشخصية التي 
تتعلق باستقرار الملك له. 

وجماعة العلماء سلطتهم في تغيير المنكر 
غالبا سلطة معنوية بما لهم من مهابة ووقار في 
قلوب الناس؛ وليست لهم ولا لغيرهم سلطة تنفيذ 
العقوبات؛ لأن ذلك مما يثير الفوضى والاضطراب 
في المجتمع؛ ويؤدي إلى مفاسد كثيرة. 
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فالعلماء ينصحون العامة ويرشدونهم 
وبوحهونهم: وكذا وتصح بعضبهم ربعضاء :إن زأوا 
شططا من أحدهم نصحوه وحاوروه وجادلوه حتى 
يرجعوا به إلى الصواب. 
ولهم مع الحكام واجب النصح والإرشاد 
والمعارضة إن اقتضى الأمر مهما ازداد طغيان 
الحاكم واشتدت ضراوته؛ ولقد عد ذلك من الجهاد 
فقال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الحهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر» (أبو داود 745؟ وصححه 
الألباني). ففريضة الأمر والنهي هي ما يعبر 
عنه الفكر السياسي الغربي حديثا - المعارضة 
السياسية - ولكنها تربو عليها في انها لا تقتصر 
على أمور السياسة فقطه: وليس الهدف منها 
هو الجانب السلبي المتمثل في المعارضة 
السياسية: والحد من سلطة الحاكم 
ونقده ومعارضته. ولكنها 
فريضة تهدف إلى تكوين راي 
عام مراقبء ينهض بال مجتمع 
ويتبنى. قضاياه». ويراقب 
وينصح. ويهيمن على القيم 
'.والمثل العلياء ويتبنى قضايا 
حقوق الإنسان.. إلخ. 
وهذا الحق له حدود وضوابط 
منها: 
-١‏ أن بكون قصد صاحبيه بذل النصح 
الخالص للحاكم؛ لحديث: «الدين النصيحة». قلنا: 
لمن؟ قال: «للهء ولكتابه: ولرسوله. ولأئمة المسلمين 
وعامتهم». (مسلم 5ه). 
فلا يجوز أن بكون القصدٌُ التشهيرَ بالحكام أو 
تكبير سيئاتهم أو انتقاصهم.. إلخ. 
؟- أن يكون بيان المسلم لرأيه في تصرفات 
الحكام على أساس من العلم والفقه, فلا يجوز أن 
ينكر عليهم في الأمور الاجتهادية؛ لآن رأيه ليس 
أولى من رأبهم ما دام الأمر اجتهادًا. 
“- لا بجوز للأفراد إحداث الفتنة ومقاتلة 
المخالفين لهم بالراي إذا لم ياخذوا برآايهم ما دام 
الأصرمحتمل.رابهم.وراي غيرهم. وللحديت بقيه. 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحيه أجمعين. 
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الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد,ء والصلاة 
والسلام على نبي الهدى ورحمة الله للبشر محمد بن 
١‏ عبد الله سيد ولد آدم ولا فخر, وعلى آله وأصحايه 
٠١5‏ وبعد: اخي الكريم: وقفنا في لقائنا السابق مع 
| الله على كرامتهم, وكيف انه سبحانه يتولى عباده 
]] الصالحين_بالنصر والحفظ والتثبيت في الدنيا 
أولآءالاختلاض#العدد واليوم» 


الكريمة التالية, قال الله تعاني: د مسيكولون تلد ذا 
وو سد ساوسو طبه يما 322 


مت سبعة وتلجم كد ل رو أله بعدحبم ما 
عينم 1 سويت ول 
لديل فلا ضار ر في إلاملء 00 
كي » (الكهف:؟؟). 
ف قوقة تعلال.. «سسقولون»: 


قال الإمام القرطبي: «الضمير في «سيقولون» يُرادُ به 
أهل التوراة ومعاصرو محمد صلى الله عليه وسلم». اه. 

وقال العلامة ابن عاشور - رحمه الله -: دلما شاعت 
قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن» صارت حديث 
النوادي. فكانت مثار تخرّصات في معرفة عددهم, وحصر 
مدة مكثهم في كهفهم, وربما أملى عليهم المتنصّرة من 
العرب في ذلك قصصًاء وقد نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم 
على عموم الناس الإعلام بذلك لحكمة, وهي أن تتعود الأمة 
ترك الاشتغال فديما لبس منه فائدة للدين أو الناس». اله. 

وعلى العموم قوله تعالى: «سيقولون» وإشعار المضارع 
بالسين دبل على أن الناس سيخوضون في هذا الموضوع 
قديمًا وحديثا من قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
زمننا هذا ويعده. وسيسألون عن اسم كلبهم وعن لونه., 
وغير ذلك من الأمور التي لا طائل منها في دين ولا دنياء 
لذا حسم الله إلقضية فقال تعالى: «قل رق علب يعِدّتهم ما 
يعلمهم إلا قليل » حسمًا للنزاع, وإرشادًا لنا حتى نترك 
الخوض فيدما لا فائدة مرجوحة منه. 

ميج هل الخمر القوان بعدقهم؟ 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: أخبر القرآن الكريم 
عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة 
أقوال» فدل على أنه لا قائل برابع؛ ولما ضعّف القولين بقوله: 
«رجمًا بالغيب» أي قول بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا 
يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فيلا قصد. 


فسبدد» »د اهتين )[ك] 


21 156015330. 


31 :لاط 30هامرلن 7 تت 


: ْ ولآمته: 


ثم حكى القول الكالقك وسقت عله او قزرج يلوق 
«وثامهم كلم » (الكهف:1؟), فدل علي صحته, 
وأنه هو الواقع في نفس الأمرء وقوله: «قل رَّقَ عل 

بعِدّتيِم » (الكهف:1؟) إرشاد إلى أن الأحسن في مثل 
هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى. انتهى كلام الإمام 
افق كيو 

وهو يؤكد أن عدد أصحاب الكهف كانوا سبعة 
استنباطًا من فهمه لأسلوب القرآن حين ضعّف قول 
القائلين بأنهم ثلاثة ورابعهم كلبهم: وكذلك الذين 
قالوا إنهم خمسة وساسهم كلبهم: بقوله تعالى: ١‏ نما 
باعي » (الكهف:7؟) واصفا القولين السابقين, بدنما 
سكت عن القول الثالث القائل: إنهم سبعة وثامنهم 
كلبهم: فكأن القرآن الكريم أقرٌ هذا القول؛ وابن كثير - 
رحمه الله - ينتصر لهذا القول بتصحيح سند رواية 
منقولة عن عكرمة عن ابن عباس حيث ذكر ابن عباس 


َ عدتهم سبعة. وقال عن نفسه: إنه من القليل الذ 
9]) أشار الله إليه في قوله تعالى: «مَا ب 


5 » (الكهف:1؟), وكذلك رجح قول ابن عباس وابن كثير 
1 حِمعٌ من العلماء المعاصرين مثل الشيخ السعدي وابن 


عثيمين وغيرهما والقدامى مثل القرطبي. 


ثانيًا: توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم 

أ- أرشد الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
والذين آمنوا معه إلى إسناد العلم لله فيما لم يأتهم 
به علم من الله. وحذرهم من الاستماع للخائضين في 
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دقل تعائو يقر لكي 
قال تعالى: «قل رى اعم بعد تيم ماد لا ولي 
لا جُمَارٍ فبيم إلا مله 0 متهم 
أحذدا » (الكهف:؟؟). 00 

يقول الله تعالى لنبيه الكريم محمد صلى الله 
عليه وسسلم: قد جاءك الله بالحق في شأن هؤلاء الفتية 
فلا تجادل في شأنهم أحدًا من أهل الكتاب ولا من 
غيرهم, وقل ربي أعلم بعدتهم فهو سبحانه الذي يعلم 
الحق ويخبر به وكل علم يأتي من غير هذا الطريق فهو 
من الرجم بالغيب من غير استناد إلى كلام معصوم, 
وقد كفيناك ذلك بالحق الذي أرشدناك إليه. ففيه غندة 
عن كل ما سواه. 

ب- قال تعالي: يَعُولنَ لِسَأ قّءِإِقٍ ف فَاعلُ عل دل 


سل وم 


0 رَبك إِذَا فْسِيِتَ وهل 
عَم أن دين 2 رق ق لأقرب من هذا رشدا» (الكهف:37). 

وهذا توجيه آخر وأدبٌ أذَّبَ الله به نبيه صلى 
الله عليه وسلم, ؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سُئل عن أسئلة فيها سؤال عن أهل الكهفء فقال لمن 
سأله: سأخبركم به غدّاء ولم يقدّم المشيئة فتاخر 
الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة ذكر بعض 
العلماء أنها خمسة عشر يومّاء ثم نزل الوحي بالخبر 
ثم العتاب, قال العلامة ابن عاشور هنا كلامًا جيدًاء 
نذكره فيما بلي: «قد جمعت هذه الآبة كرامة للنبي 
صلى الله عليه وسلم من ثلاث جهات: الأولى: أنه 
أجاب سؤله؛ فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادة 
الله مع المتكبرين». 

الثانية: أنه علمه أدبا عظيمًا من أدب النبوة. 

الثالثة: أنه ما علمه ذلك إلا بعد أن أجاب سؤاله 
استئناسًا لنفسه أن لا يبادره بالنهي عن ذلك قبل 
أن يجيبه, كيلا يتوهم أن ذلك يقتضي الإعراض عن 
إجابة سؤاله, وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم, ثم 
ذكر لنا الشيخ رحمه الله مثالاً من تعامل النبي صلى 
الله عليه وسلم انطلاقا من هذا الأدب: فقال: «ومثاله 
من الصحيح: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم 
سألته فأعطاني. ثم سألته فأعطاني؛ ثم قال: يا حكيم 
إن هذا المال خضرة حُلوة فمن أخذه بسخاوة نفس 
بُورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه 
وكان كالذي يأكل ولا يشيع والدد العلنا نا خير من اليد 
السفلى». قال حكيم: يا رسول الله. والذي بعثك بالحق 
لا أرزأ أحدًا بعدك شينًا حتى أفارق الدنيا» (متفق 
عليه). فعلم حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يمنعه من سؤاله. ولكن يؤدبه بأدب حسن. اه. 

وقد صدق حكيم فيما عزم عليه فلم يسأل 

أحدا شيئا بعد رسول الله حتى 'فارق الدنياء وهذه 
صورة مضيئة من أدب النبي صلى الله عليه وسلم 
لأضصحابه. . 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «إن تاخّر 
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الوحي وتأخرّ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك يدل على صدقه؛ لأنه لو كان كاذيًا لصنع قصة 
فيما بين ليلة وضحاهاء وقال هذه قصتهم إذن فتاخر 
الوحي وانتظار النبي بدل على كمال صدقه صلى الله 
عليه وسلم». اه. 3 

جب وهناك .توجيه ثالث في قوله. تعالي: «وَذكُرِ 
َك إِذًا فسِيِتَ وقل عموخ أن يَهِدِيِنٍ ر رق لأقرب مِن هذا 
رسَدَاء (الكهف: 15). 

يرشد القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين عمومًا إلى ذكر الله في كل الأحوال, سواء 
في الاستثناء إذا نسيه أو بعمّه وبع غيره؛. ويرى 
ابن القيم - رحمه الله - أن هذا هو الصوابء فالأمر 
بذكر الله بيعم الاستثناء وغيره. و(عسى) هنا بمعنى 
الرجاءء أي ارج ربك أن يهديك إلى الرشد والخير 
دائمًا في مسألة أهل الكهفء وفي غيرها من المسائل, 
هذا وقد هدى الله رسوله إلى الحق في كل 3 
وقال . اك « هُ اذى أَرْسَلَ رسُولك بالحدئ ودين كلق ظهر 
عل الزين كلد كه ولد سوق (الصف :4 فقد جمع الله 
لرسوله الهداية من أطرافهاء فالهدى هو ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة 
والإيمان الصحيح والعلم النافع؛ ودين الحق هو 
الأعمال الصالحة النافعة ليكون ذلك منهاجًا للعالمين, 
والحمد لله رب العالمين. 


ثالقًا: مدة لبثهم 0 4 
قال الله تعالي: ٠‏ 2 لنت أت 


ردء د يو 


سنب وأزدادوا قمعا (0) قل ألَهُ عل مَل لبِتُوا له 
غيب السَّمْوسقَ 2 به 00 
من دايا من وَل ولا شرك ف كيف أحذا 57 
(الكهف:5١).‏ 

وهكذا ختم الله قصة أصحاب الكهف يبيان 
حقيقة لا يعلمها إلا الله. وإن خاض فيها من خاض 
من أهل الكتاب ومن غيرهم.: ألا وهي مدة بقاء الفتبة 
في كهفهم قبل بعثهم الأول أي بقائهم نيامًا قبل أن 
يعرف أهل قريتهم بامرهم وهي مدة ثلاث ماكة من 
السنين وتسع سنوات يعني بلغة الحساب (94:؟) من 
السنين. 

وهل هذه المدة بالحساب القمري أم هي ثلاث 
مائة بالتقويم الشمسي وثلاثمائة وتسع بالتقويم 
القمري؟ 

يري العتلامة انن عقيمي أن هده السوور عون الله 
بالأهلة, كما قال تعالى: « 9 عدة ده ألشّهُورٍ عِنْدَ أله 


2 عقر هرا في كتبٍ أنه يوم حَلَقَ السَمنواتٍ 
والارضك 0 ريه حر» (سورة التوية:”: 
عدوتسمو جه جنيب وب القول الآخر. وهذا 
إخبار من الله بحقيقة مدة لبثهم بالغار قبل موتهم, 
وهو سبحانه أعلم بذلك. 

وحين يخبر سبحانه بالحقيقة فلا مجال لقول 
قائل كائذًا من كان. 


بو 


وقوله تعالى: أَبَصِرَ بِدء وَأَسَمِعٌ » (الكهف:؟) 
تعجيت “من كمال سمعه” وبصره: -: سيحانة. - 
وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات يعدما أكدر 
بإحاطة علمه بالمعلومات, ومن هنا فالله سبحانه هو 
المتفرد بالولابة دما لَكُم ين دوز من ولن» » (السجدة:؛)؛ 
فهو سبحانه الولي الذي يديّر جميع شئون خلقه في 
كونه المتسع ولابة خاصة وولائة عامة. 

وهو سبحانه الذي يتولى عباذه الصالحين 
يخرجهم من الظلمات إلى الذورء ومن ذلك ولابته 
لأصحاب الكهف بلطقفة وكرمه ولم دكلهم إلى أحد 
من خلقه. ولما كان الله المتفرد بالولاء والتديير فهو 
كذلك المتفرد بالحكة؛ لذا قال - سيحانه -: «ولا شرك 


ف حكيد- أحدا ٠‏ (الكهقف:75): وهذا تشمل الحكم | أ 


الكوني القدري والحكم الديني الشرعيء فهو الحاكم 
في خلقه قضاءً وقدرًاء وخلقا وتدبيرًاء والحاكم فيهم 
بأمره ونهيه وثوابه وعقابه؛ لذا وجب اتباع وحيه 
الذي أوحى به إلى نبيه محمد صلي الله عليه وسلم 
وعدم اللجوء إلى سبواه. ويبذلك عقب سيحات على 
قصة أهل الكهف, فقال عز وجل: ويل مَأ َك 
من حَكَدَانٍ ريك لا مبَذِل لِكلِمنيه- ون يحد من دونو 
ملتحدا» (الكهف:7؟): وهكذا أوصى الله نبيه بالحق 
وآمر 91 تعيد 91 إداه ود ستدكة 91 لشترعة: وصدق الله 
القائل: بن اَلْحُكم لاه أمرَ ألا سبدو لآ إِيَاهُ ذَلِكَ أدبن 
لع ولك أسَككْر اليا سلا يعَلمُورت» (يوسف: ٠‏ 4). 
والحمد لله رب العالمين. 


مسبتم ‏ اتبتيس)[ك] 
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الله والصلاة والسلا ول الله و 


آله وصضحبيه ومن والاه وبعد.. 

قإن جماعة أنصار السنة ال مجحمدية منذ نشاتها تسيعى إلبى نشر التوحيد. الخالص.والذود 

عن حصون السنة ا مطهرةء متبعة في ذلك كل سيب بسره الله لها,ء وقد بدا هذا/ واضحا فم : منهج 
هذه الجماعة الكدا الماح محمد حامد الخ حمه الله عندما نَ في تا 


الجماعة أخذ بكل الأسسبات ا ممكنة 


الجمعية ثمقام بإصدار مجلة الهدي النبو يكوسيلة إعلامية تؤصل منهج الجماعة وتوصله. ونا أعاد الإمام 


رشاد الشافعي رحمه الله الجماعة مرة أخرى للوجود قام بإصدار محلة التوحيد ا مباركة ولم نقرط في أي 


هكذا سار أكابر العلماء على سنة الأنبياء والصالحين كما أخبر سبحانه عن ذي القرنين «وَءَالَينَهُ مكل سن 
دم كنم با [الكهف: 4 :60]. أخذوا بالوسائل المتاحة في زمنهم لتحقيق البلاغ المبين, ع سس سم 
اام أن نأخذ بالأسباب والوسائل التي بسرها الله لناء ومن أجل ذلك دخلت جماعة أنصار السنة المحمدية عالم 
(الإنترنت) مستخدمة في ذلك طاقات شبابها في التعامل مع أحدث أساليب التواصل الجماهيرية حول العالم؛ وذلك 
من خلال مجموعة كبيرة من المواقع الرسمية للجماعة ولفروعهاء وكذلك المواقع الشخصية لعلماء الجماعة ودعاتهاء 
والصفحات العامة والمنتديات الحوارية والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيرهاء 
كما قامت الجماعة منذ عام تقريبا بتدشين موقعها الرسمي الشامل على شبكة الإنترنت لتتوحد فيه الأعمال وليجمع 
للجماعة وأبنائها شتات ما بذلت فيه الجهود. فتم إطلاق الموقع تجريبيا ليكون واجهة إعلامية مشرفة للدعوة عموما 
وللجمعية واينائها خصوصاء لتتواصل من خلال هذا الموقع الرسمي مع العالم::ولقد قام على هذا الموقع مجموعة من 
أبناء الجماعة الأكفاء, وتم نشر العديد من البيانات الخاصة بالجماعة تعليقاً على الأحداث وبياناً لموقف الجماعة منها, 
وقامت العديد من الصحف ووسائل الإعلام بنقل هذه البيانات من على هذا الموقع المبارك. جزى الله كل من ساهم فيه 
خيراة 
وليست هذه هي الخدمة الوحيدة التي يقدمها الموقع؛ ولكن هناك العديد من الخدمات الأخرى؛ فالموقع بالأساس 
يصدر عن مركز معلومات مجلة التوحيد بالجماعة, وتوضع عليه كل المعلومات والبيانات الخاصة بالجماعة, فهناك 
مثلا قسم خاص بفروع الجماعة من خلاله يمكنك التعرف على كل أنشطة الجماعة ومساجدها وعناوينها والقائمين 
عليها وتفاصيل أخرى كثيرة؛ بالإضافة إلى أن الموقع يُمكنك من الاطلاع على مشروعات الجماعة, وخطط العمل بها, 
والجديد بشانها. 
وبإمكانك أيها القارئ الكريم القيام بزيارة الموقع والتعرف على كل ما يحتويه من خدمات ومعلومات قيّمة 
خاصة المكتبة العلمية لعلماء الجماعة والدروس المتنوعة بل والمباشرة أحيانا من مساجد الجماعة وغير ذلك الكثير. 
وهذا الموقع هو الموقع الرسمي الوحيد الذي يمثل جماعة أنصار السنة المحمدية على شبكة الإنترنت, كما أن هناك 
مواقع جيدة ومتميزة كذلك تمثل بعض الفروع المعتمدة للجماعة على مستوى الجمهورية,. وهي تقوم بدورها كذلك 
في إثراء الساحة الدعوية وخدمة منهج التوحيد الصافي الذي قامت الجماعة على نشره والدفاع عنه, وفيما يلي بيان 
بعنوان الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية, وكذا عناوين مواقع فروعها في جمهورية مصر العربية على 
شبكة الإنترنت. 
ونقدم لك أيها القارئ الكريم هذه المجموعة من المواقع التابعة لجماعة أنصار السنة المحمدية على شبكة الإنترنت 
كما يجري / العمل بإذن هله تلاق صفحة نكل فرع تدثنه على شيكفالإنتين وذلله من خاتل الموقع تروص من 
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إعداد رك المعلومات والعلاقات العامة والتطوير 
سامح أحمد أبوالروس 


ب 9 
١‏ 3 عه حير ع2 موحد رم جات 
١‏ - الموقع الرسه ذ : : .415212150133 . امار 


لجحماعة أنصار السنة المحمدية 
1ت ؟ لواقم الوشمى لسجد التوهيد ببلبيشة ١‏ | 000 | عه له طسسها لش ويد 
من . ٠.‏ 


5 - موقع جمعية أنصار السنة المحمدية بالمنصورة. 
11 1[ 0111111111 
دالدازنوة فريس كس #اانسيال فسن 1م لفدة مادقو 


وين ] ووو جك لآل 
”متنك تررضت صر ا أ | صف 0 لس 


الرسة ن 
طهء .ونا هعمل تنو تس هلة1 حير 


وهناك أيضًا العديد من المواقع الأخرى التي تعرض لمنهج الجماعة وتؤصله فمنها مواقع شخصية لعلماء الجماعة 
حفظهم الله. وكذلك صفحات رسمية للجماعة وفروعها على شبكات التواصل الاجتماعي. 

ومن خلال الاستفادة من هذه التقنية الحديثة يمكنك أيها القارئ الكريم متابعة كل ما يخص الجماعة على شبكة 
الإنترنت؛ حيث سرعة التواصل والتعرف على الأخبار والأحداث, والجديد في الجمعية وفروعهاء وقد ناشد علماء 
الجماعة الكرام شباب الجماعة ودعاتها أن يحرصوا على الأخذ باساليب العصر, وتعلم ما ينفعهم من الوسائل الحديثة 
التي تخدم دينهم ودنياهم: فلا تبخل أيها القارئ الكريم على نفسك وخذ هذه الباقة المتكاملة من مواقع أنصار السنة 
على شبكة الإنترنت. واحرص على متابعتها على الدوام للوقوف على أخبار الجماعة, ومطالعة أخبار العلماء وآرائهم, 
خاصة في زمن تسارعت فيه الأحداث وكثرت فيه الفتن. 

وسوف نواصل بإذن الله جل وعلا نشر كل جديد يتعلق بأخبار الجماعة على شبكة الإنترنت وكذلك نوالي نشر 
العناوين الخاصة بالجماعة وعلمائها ودعاتها على شبكة الإنترنت كلما تيسر حتى تكتمل الصورة المشرقة للجماعة 


منكء, و الحمل للك رد ال 


حياة الإنسان ‏ اتباع ! 1 : 
شريعة الرحمن , 7 عَنْ عَائشَةَ زَوْجِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم 

قال تعالي: «يَا انها 8 انها قَالت: : كَانَّ رَسْولٍ الله صلى اللة عليه وسلم ِ 

الذين آمَنوا اسْتجِيبُوا ١:‏ 3 يَضُومٌ حَتَّى تقول لا يُفَطرٌ وَيُفطرٌ حَتَى نَقول لا 2 

لله وَلِِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لما . أيَصُومُةوَمَا رَأَيْتَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم 1 

تحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ الله : اسْتَكْمَل صِيَامَ شَهْرٍ قط إلا رَمَضَانَء وَمَا رَأَيْكّهُ في 

بَحُوَلِ بِيْنَ المزء وَقَلبِه وَأَنَهُ 5 شهْر أكَثْرَ صيَامًا مَنْهُ في شَعْبَانَ. (سنن أبي داود : 

: وسع بتو 


الرسول يسختارأبا بكرمن يعده 1 
عَنْ جُبَيْرِيْنِ مُطعم رضي الله عنه | 
قَالَ: أتث . ارا الب 'صَلَى_ الله . عَلَيْه 
وس 3 ا ترجع إلنه. قَابَتَ 


بيد - ا وو ا 
فقالت: سَارّني النَبِيُ صَلَي 1 دعاء كفارة المجلس | 
فير طك و لم 0 أ لم | 0 عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ اللّه صَلْى : 
١‏ ا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كانَ إِذَا جْلَسَ مَجْلِسَا أو صَلَّى تَكَلمَ 84 
لمات فَسَالَئه عائشّة عَنْ القلمات. فقال: إن تكلم | ]1 


1 َغَيْرِ َلك كَانَ َقَارَةَ سَبَحَائَك اللهم وَبَحَمْدَك ل نه إلا : 
إن سيفن الله موب إلَيْه (مسفد أحمد ,7459١‏ | 


0 | أحاديث باطلة لها آثار 


لشي 


قواعد تهبية لا توعيد وف اتبرية 2 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: اعلم |1 


3 ] أن محركات القلوب إلى الله عز وجل خلاكة: المحبة, ١|‏ 

| والخوف. والرجاء.. فالمحبة تلقى العبد في السير | 
] إلى محبوبه. وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره | ' 
.| والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم, يجب على كل | 
:]| عبد أن ينتبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. |1 
]| (مجموع الفتاوى). 


أنه أوصى أن يُقرأا على قبره 
قت الدفن بفواتح سورة البقرة 
خواتيمها لاايصح ستده إليه. 

|(السلسلة الضعيفة .)١175/١‏ 


من أقوال السلف 

قال مالك بن دينار: إذا طلب 
العبد العلمَّ ليعمل به كسرهء وإذا 
طلبه لغير العمل زاده فخرًا. 


يرتدع ولم يتب لا بد.له من نهاية 
سيئة. وفي هذا يقول الشاعر: 
إذا ما ظالم استحسين الظلم مذهياً 


2 تصائح للدعاة والوعاظ ” 2 
00 عَنْ عِْرمَة عَنْ ان عَيّاس رضي الله عنهما. قَالَ: ولج عتواً في قبيح اكتسابه 1 
9 0 كله إلى ضرف الليالي فإنها ْ 


لقم وَهُمَ في حَديث من حَديثهم فتقص عَلَيِهُم فَتفطع | 
وها شتوو ل 0 نهم | 


+ + 


لاما 


حتت كقرينة لترجيح أحد المفهومين على الآخر. 


1 


ة والسلام على من لا نبي بعده, وبعدٌ: 
المقاصد الشرعية من القرائن التي توضح النصء. وبالآخص النصوص المختلف فيها » فإن المققاصد تُستخدم 


غمن المقزر عند المحققين من الجمهور: أن الأحكام الشرعية, ما شرعت عبئًا من غير سبب دعا إلى تشريعهاء 


ومقاصد يُرَاد تحقيقهاء وإنما شرعت لمصلحة العباد في العاجل والآجل: وهذه المصلحة المقصودة, إما جلب 


عتحدمنافع لهم, وإما دفع أضرار ومفاسد ورفع حرج عنهم. 
فالمصلحة بوجهيها أو بشقيها هي الباعث الأصلي على التشريع؛ أمرًا أو نهيًا أو إباحة. وعلى هذا دل 


ا 


--- استقراء النخصوص وأحكام الشربيعة. بسواء كانت 
حكطدهيارات أم معاملات: فالقرآن الكريم غاليًا ما يبقرن 
حك بحكمه الحكمة الباعثة على تشريعه من جلب نفع أو 
ذلك قوله تعا ف الْقِصَاصٍِ 
تت 8 2 خَلَكْمْ 0 4 :4 ,)١‏ 
> فهذه الآبة أفادت أن الغرض من تشريع القصاص 
كد وين 
ما أسْحَطِعَشُم 


,وفي قوله سيحانه: «وآعِدُوأ 4 
ب فو ومرنت. ربا لْحَيْلٍ هبوت بو عدو الله 
تمرك » (الآنفال:50).: بتّنت الآبة أن المقصود 
-- من إعداد القوة إِرهابُ العدو لمنعه من العدوان. 
وفي قوله تبارك . وتعالى:. بإنا ما احص مدير 
حالصاب ولام ينث دن عل 0 
7 لون (0) إئما م ريد ليطن أن بوقع بسكم العدوة 
ت 0 في الخمر والميسر عن و أ وَعَنٍ ألصَّلَوةَ 
لتيل مم يبون » (المائدة:٠4, :)4١‏ أفادت الآيتان أن 
7ت الغرض من تحريم 0 يترتب 


ل 


ا 


حت ايم إذَا قَصَوَأ 9 5 و ا 2 0 
للح[زالاحزاب 0 أفادت ت الآية ان اي بها هو رفع 
2ت اتحرج عن المسلمين في نساء أدعيائهم. 

حومتل جلقد ما جاه قتي المج قال جل ذكره: 
حتت سهد منِعَ لَهُمْ ضيه ,) وما جاء في فرض 
-- الصلاة, 0 تعالى: «إرك الصّكلوة تَنْعئ عن 

فسا و » (العنكبوت:45). 

والسنّة سلكت هذا المسلك, فقد اقترن في 
تتتتمعظمها ما يدل على القصد من تشريعها صراحة, 
تكتتتمثل قوله صلى الله عليه وسله: «يا معشر الشباب»: 
تمن استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض 
د 0 وأحصن للفرج..». (متفق عليه). 

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن صلى 
جالناس فليخفف, فإن فيهم المردضء والضعيف. 


9( اقيق صب سدس ) 


0 


1 


: 
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وذا الحاجة». (متفق عليه). (دراسات في أصول 
الفقه متولي البراجيلي: 8/ا, 7174). 

تعريف مقاصد الشريعة: 

هي الغايات التي وُضعت الشريعة لأجل 
تحقيقها لمصلحة العباد2. وهي حملة ما أراده 
الشارع الحكيم من مصالح تترتب على الأحكام 
الشرعية. 

وهذه المصالح كثيرة ومتنوعة, وهي تُحِمع في 
مصلحة كبرى وغاية كلية: هي تحقيق عبادة الله, 
وإصلاح المخلوقين: وإسعادهم في الدنيا والآخرة. 

ومما هو مقرّر ومعروف أن شرع الله كله 
مصلحة, ٠‏ ومن العبارات الجارية في ذلك: «إذا وجدت 
المصلحة فثمٌ شرع الله». 

لكن هذه العبارة ليست على إطلاقها, ' وإن ثركت 
هكذا بلا قيود كانت خطاأ؛ إذ ليس كل مصلحة أنًا 
كانت تُحقق شرعٌ الله. 

فالمصلحة الشرعية تراعي أمر الدنيا والآخرة 
معًاء فلا تعتير مصلحة دنيوية؛ إذا كانت تستوجب 
عقوبة أخروية. 

وبهذا الضابط نعرف الفرق الأساسي بين 
المصلحة عند القانونيين والعلمانيين وغيرهم, 
الذين يقولون: حيثما وجدت المصلحة فثُمَ شرع 
الله. فيجعلون الشرع تابعًا ولاحقًا للمصالح التي 
يرونها: ينما الأصوليون تصدق على منهجهم: انه 
حدثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد. 

لأنه لا تعارض بين الشرع وبين مصلحة 
حقيقية للعباد. وليست مصلحة متوهمة أو فاسدةٌ 
أو شخصية. 

موضوع المقاصد الشرعية: 

هو بيان وعرض حكم الأحكام. وأسرار 
التشريع, وغايات الدين,. ومقاصد الشارع - 
بحسب الطاقة- ومقصود المكلف ونيته, وغدر ذلك؛ 
مما يندرج ضمن ما أصبح يُعرف حاليًا بمشامت. 
الشربعة, التي أصبحت علمًا شرعيًاء وفنًا من 


فنون الشريعة الإسلامية, وشرطًا من شروط فهمها 
وتعقلها وتطبيقهاء والاجتهاد في ضوتهاء بل إن 
المقاصد بتزايد الاهتمام بها دومًا بعد يوم. 

مما أدى إلى أن كثيرًا من العلماء والباحثين 
يدعون إلى تأسيس نظرية متكاملة في علم المقاصد 
يرتكز موضوعها على بحث المصالح الشرعية من 
حيث تعريفهاء وأمثلتهاء وحجيتهاء وحقيقتها. 

مثال ذلك: البيع: 

قال الله تعالى: «وَآحلّ لَه لبهم وحَرّمْ الربؤأ» 
(البقرة: فالبيع مشروع لمصلحة الانتفاع 
بالعوضين: (الثمن والسلعة)2. وهذه المصلحة 
ضرورية؛ لأن الحياة تقوم عليهاء لذلك خُرّم 
الاحتكار, ففي حديث معمر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلا 
يحتكر إلا خاطئ». (مسلم .)16١١‏ 

فالاحتكار يعطل أقوات الناس وأطعمتهم, 
والاحتكار مصلحة خاصة للمحتكر تنفعه هو فقط 
على حساب الناسء لذا حرّمه الشرع: وآحل البيع؛ 
لأن مصلحته عامة تتعلق بكل الناس, والقاعدة: «أن 
المصلحة العامة مقدّمة على المصلحة الخاصة». 

وكذلك حرّم الله تعالى الرياء فمصلحة البيع 
مصلحة حقيقية (معتبرة)؛ لأن نفعه عائد على 
جميع الناس بتراض وعدل: بخلاف الربا الذي وإن 
كانت فيه مصلحة لكنها متوهمة وملغاة, وهي 
تعود على المرابي فقط الذي يجمع المال على حساب 
المستضعفين والفقراء. 

فالريا إذن لا مصلحة فيه؛ وذلك لما بقع فيه 
من الغبن وبخس الناس أشياءهم: وأكل أموالهم, 
وتعميق الفوارق ونيم ولاس واس ده 
والمودة 0 فقد وصتاة الله يأنه ممحوق: « يمحى 
الله اربوا وبق الصَدَقَتِ » (البقرة: ف" وأعلن 
الحرب على أهله: 57 يِحَرّبٍ ص أله وَرَسُولوء » 
(البقرة:1/9؟). 

فنظر المجتهد في هذه المصلحة, وفي كونها 
حقيقية أو وهمية, وعامة أو خاصة: وفي علاقتها 
بادلتها الشرعية, وفي إقضاقها إلى مراد الشارع 
ومقصوده. كل ذلك بعد من صميم موضوع هذا 
العلم الشرعي المفيد. 
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أهمية مقاصد الشريعة: ا 


عدّها الشاطبي من شروط الاجتهاد, فال 0 
إنما تحصل درحة الاجتهاد لمن اتصف بوصهة 0 
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. تت 

والثاني: التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه 7 
فيها (أي في المقاصد). (الموافقات: هراك 407). 2222020200 

وقال ابن قدامة: ولا بد من إدراك دقائق المقاصد 5-2 
في الكتاب والسنة. (روضة الناظر 5/7 4 1 


الشاطبي .)5/١‏ ا 

إن استخلاص القواعد والكليات من الفروع 7 
والحزئيات المنتشرة والمدذوثة في أنحاء الشريعة 27 
يستوجب جهدًا ونُعدًا معرفيًا وسعة اطلاع 2 
ودقة فهم واستنباط مما لا يُتاح حتى للكثير من 2-2 
المشتغلين بالعلم الشرعي, وعلى الأخص في مجال 
السياسة الشرعية التي تلعب المصلحة فيها دورًا” 
رئيسًاء . هذه تتغين نتغير الأزمان والامكنةء لذا كان 

من القواعد الفقهدة المهمة, قاعدة: دلا يُنكر تغير - 
الأحكام بتغير الأزمان» بضوابطها؛ إذ المعنى هنا 
هو الأحكام القابلة للتغير. وليست الأحكام التابتة 
التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. 

تعليل الأحكام الشرعية: 

الشريعة الإسلامية معللة بحكم مقص و - 
ومصالح محمودة., فقد جاءت لتحقيق عبادة الله, 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء وإصلاحهم ‏ 2 
وإسعادهم في الدنيا والآخرة. وهذا القول هو قول 
جمهور العلماء والفقهاء والأصولدين والمحدثين - 
والمفستريق: 

قال الشاطبي: والإجماع على أن الشارع يقصد 
بالتكليف المصالح على الجملة. 

وقد ذكر هذا الإجماع الآمدي في الإحكام 
)4١١8٠0/(‏ وابن الحاجب في «منتهى الوصول» 
(ص184). ونقل الدهلوي في «حجة الله البالغة» 
)5/١(‏ إجماع السلف عليه, وهذا ما تبناه ابن القيم 
في «دإعلام الموقعين» ,)3٠٠١ -١95/١(‏ ودافع عنه 
بقوة: ولما قال في «مفتاح دار السعادة» (2/9؟): 


سداد )كا 


سانا 


اج 


ْ 


ا 


1 


والقرآن وسنة رسول 
الله صلى الله 
عليه ونلم مملوان 
من تعليل الأحكام 
بالحكم والمصالحء 
نبيه على وجوه الحكم 
التي لأجلها شرع تلك الأحكام: ولأجلها خلق تلك 
الأعيانء ولو كان في القرآن والسنة نحو مائة 
موضع أو مائتين؛ لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف 
للحموضع بطرق متنوعة. 

وقد انتقد العلامة الدهلوي منكري التعليل, 
وأنكر عليهم ظنّهم أن الشريعة ليست سوى اختبار 
وتعبّد لا اهتمام لها بشيء من المصالح, ثم قال: 
«وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون 
المشهود لها بالخير». (حجة الله البالغة .)5/١‏ 

ويقول الإمام عز الدين بن عبد السلام: 
«والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تجلب 
مصالح. فإذا سمعت الله يقول: «يا أيها الذين 
آمنوا» فتأمل وصبته بعد نداته؛. فلا تحد إلا خيرًا 
---- يحتك عليه أو شرًا يزجرك عنه: أو جمعًا بين الحث 
والزجر». (قواعد الأحكام ١/ر١١).‏ 

وقال أيضًا: التكاليف كلها راجعة إلى مصالح 
العباد في دنياهم وأخراهم: والله غني عن عبادة 
الكل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية 
العاصين. (قواعد الأحكام ؟/7). 

ملاحظة: 

ابن حزم أنكر تعليل الأحكام وذلك وفق 
مزهبه الظاهريء وأنه ينكر ربط الحكم بأي حكمة 
آو مصلحة, فينكر التعليل وينكر القياس. (انظر 
الإحكام لابن حزم 5/4 إلى آخر الكتاب). 


ا 


لاا 


' 


أ || 


[:5] ( التققب .سدم سنة تيسن 


لاا اا 


1 أدلة القول بتعليل الأحكام 
أولا: من القرآن: 
أ- التننصيص على حكمة إنزال القرآن» وبعثة 
الرسل؛ وببان الأحكام والشرائع: قال الله تعالى: 


5 إِنَّ هنذا الْفرءَانٌ يمدِى للق هب قوم ٠»‏ » (الإسبراء:9). 

وقال تبارك وتعالى: « شه بترن كفررية 2 
(النساء:150). 

ب- قال سبحانه وتعالى: «ومَاجَعَلَ ع 0 
دين مِنْ حَرَج :الحو 

وقال جل وعلا: : ميرد أله بكم لسر ولا 
بكم ألْعْمَرّ » (البقرة:65١).‏ 

وقال سبحانه: سس أله م ِالْمَكلٍ وَالإنعسَنن 2« 
(النحل: .)5١‏ 8 5-2 

ج- قال تعالى: : يِب َلك م ألصيَامْ حت 
صََ لذ ين قَلِكُمْ ملك تلقو نَ » (البقرة:187): 
فقد علل الصوم بتحصيل التقوى والوقاية من 
الآثام يو الصحية 0 

قوله تعالى: وومسكَلُوئلفت عن تعيض ل 
أ مرا أليَسَآهُ في ألْمَحيِضٍ» (البقرة:577). 

فعلل وجوب الاعتزال بكونه أذَى. 

ثاننًا: من السنة: 

التنصيص على كثير من المقاصد الجزئية 
والحكم الخاصة. 

-١‏ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل 
الاستئذان من أجل البصر» (البخاري .)574١‏ فعلل 
تشريع الاستئذان بصيانة العورات والإعراض عن 
النظر إليها. 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: «إنها 
ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات» 
(أبو داود "لا وصححه الألباني). 

؟- إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة 
في إجرائهم القياس؛: وعملهم بمقصود النصوص 
ومراداتهاء ومثال ذلك: حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». 
(متفق عليه). 

فمنهم من فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقوله ذلك قد حث الصحابة على الإسراع لإدراك بني 

يظة - وجعل ذلك هو علة الحديث - وليس المراد 
بالضرورة ألا يصلي العصر إلا عند الوصول. 

آما البعض الآخر فقد فهم من الحديث لزوم 
الصلاة بعد الوصولء وقد أقر النبي صلى الله عليه 
وسلم الفريقين» ولم يعنفهما. 

فائدة: 


الفريق الذي صلى العصر لأول وقتهاء نظر إلى 
القرائن والأدلة الأخرى؛ وإلى المقاصد العامة التي 
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تعلّمها من النبي صلى الله 

ومن ذلك قوله,ر تعالي: لاع اتات 
وَالصلرة الْوُسْطَ وَفُوموأ له كَدنِتِينَ » (البقرة:74؟)» 
وهي صلاة العصر كما في حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر». (متفق عليه). 

ووصف النبي صلى الله عليه وسلم من 
بؤخرها بالمنافق: فقال: تلك صلاة المنافق يجلس 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام 
فنقرها أربعًا لا بذكر الله إلا قليلا. (مسلم ؟577). 

وقال صلى الله عليه وسلم: «الذي تفوته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهله وماله». (متفق عليه). إلى 
غير ذلك من النصوص التي تحث على صلاة العصر 
خاصة, وتبين فضلها. 

بالإضافة إلى النصوص العامة في الحفاظ 
على الصلوات؛ كقوله تعالى: «إنَّ الصَلَوْه كانت عل 
الْعومتيرت كبا" كَوَفْوْصا 6 (الششتاء:1). 

وقول النني صلى الله عليه وسلم عندما سّكل: 
أي العمل أحبُ إلى الله عز وجل؟ قال: الصضلاة على 
وقتها... (متفق عليه). 

افإن قيل: إن تأخير الصلاة للجهاد كان حينئذ 
جائرًا - قبل ت تشريع صلاة الخوف - بدليل أن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أخر بعض الصلوات في غزوة 
الخندق؛ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ 
الله قبورهم وبيوتهم نارًا». (متفق عليه). 

فلو كان الأمر جائزاء ما دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم على الكافرين؛ لأنهم أخروه عن الصلاة, 
قعن حابن رظب الله عنه قال: : جعل عمر بن الخطاب 
يسبٌ كفار قريش يوم الخندق ويقول: يا رسول الله, 
والله ما صليت العصر حتى غابت الشمس أو كادت 
تغيبء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله 
ما صليتهاء ونزلنا معه إلى بُطحان فتوضاً للصلاة 
وتوضانا معه فصلى العصر بعدما غريت الشمس 
ثم صلى بعدها المغرب. (التمهيد لابن عبدالبر 
مم1 ). 

وروابة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال 
فيها: حبس المشركون رسول الله صلى "الله عليه 
وسلم عن العحصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن 
الصلاة الوسطى - صلاة العصر.. الحديث. 

فهذا لا يدل على الجوازء بل كان النبي صلى 
الله عليه وسلم في شغل بالجهاد والاستعداد له 
فلم يتمكن من أداء الضلاة لأول وقتهاء وقد حزن 
لذلك ودعا على كفار قريش كما رأينا؛ فالحاصل 


أن الذين جمعوا ببن 
الأدلة ومقاصد 
أن الحديث له علة 


(معقول المعنى). وهي: 
المسارعة في المسير إلى بني 


قريظة 


ما ود سارعو1 - وشفد! أمر النبي صلى اللة 
عليه وسلم - فلا حرج عليهم إن صلوا الصلاة عند 
دخول وقتها. 

فحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان 
استثناءً من أصل - وهو إقامة الصلوات على 
وقتها بالآأخص صلاة العصر - فهذا الاستثناء له 
علة, إذا رُقعت هذه العلة أقمنا الحكم على الأصل. 

بقول النووي عن اختلاف الصحابة في 
الصلاة وهم في الطريق إلى بني قريظة.. فسببة 
أن أدلة الشرع تعارضت عندهم؛ بأن الصلاة مآامور - 
بها في الوقت. مع أن المفهوم من قول النبي صلى - 
الله عليه وسلم: «لا يصلين أحد الظهر أو العصر 2< 
إلا في بني قريظة» المبادرة بالذهاب إلبهم وألا 
ينشغل عنه بسي” لا أن تأخير الصلاة مقصود في ..- 
نفسه من حيث إنه تأخيرء فآخذ بعض الصحاية 
بهذا المفهوم؛ نظرًا إلى المعنى لا إلى اللفظ, فصلوا - 
حين خافوا فوات الوقت. وأخذ آخرون بظاهر اللفظ - 
وحقيقته فأاخروهاء ولم يعنّف النبي صلى الله - 
عليه وسلم واحدًا من الفريقين؛ لأنهم مجتهدون» - 
ففيه دلالة لمن بقول بالمفهوم والقياس ومراعاه- 
المعنى. ولمن يقول بالظاهر أيضًا.. (شرح النووي 
على مسلم ؟7١///9).‏ 

وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعدٌ: 
فقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة واصطفاها واختارها من بن سائر الأمم, فجعلها خير 
أمة أخرجت للناس, وجعل لها من الفضل وا منزلة وا مكانة ما أصُلَّها للشسهادة على الأمم, فقال 


ا سسا 10111 - بره دعبت 2د م 2 5 
« وَكدَّلِكَ جَعَلئنَكُمْ أمَّهُ وَسَطَا لَنَكُووأ شهَدَآء عَلَ لئاس ويك 


والشاهد شترط فيه العدالة والخديرية2 وهذه 
الأمة لمنزلتها يستشهدها رينا تبارك وتعالى على الأمم 
أنها قد يَلغَنَهَا رسالاتٌُ الله. وقامت عليها الحجة, وأن 
الأنبياء قد بلّغوها عن الله, ويكون النبي صلى الله 
عليه وسلم مزكيًا لهذه الآمة شهادتها. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللة صضلى الله عليه وسلم: «يجيء النبي يوم 
القيامة ومعه الرجلء والنبي ومعه الرجلان: والنبي 
ومعه الثلاثة, وأكثر من ذلك, فيقال: هل بلغت قومك؟ 
فيقول: نعم: فيدعى قومه, فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ 
فيقولون: لا. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته, فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا 
قومه؟ فيقولون: نعم؛ فيقال: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: 
جاءنا نبيناء فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. 
فذلك قوله: « وَكَدَإِكَ جَعَلتَك أمَّهُ وَسَطَا لَنَكُووأ شُهَدَآءً 
عَلَ آلتّاس وَيَكُوتَ الرَسُولُ عَلِدكُمْ سَهِيدًا » (البقرة:147). 
(مسيند أحمد :,١١1!/5!/‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع: 61937). 

معنى الوسط ث2 اللغة: 

يأتي الوسط لغةً لعدة معانء منها: 

-١‏ ما كان بين طرفي الشيء: وهو منه, كقولك: 
كسرت وسط الرمح. جلست وسط الدارء جئت وسط 
النهار. 

؟- يأتي صفة؛ بمعنى خيارء وأفضلء وأجود. 
فآوسط الشيء: أفضله وخياره: والفردوس أفضل 
الجنة, وهو أعلاها, وأوسطها. 

“'- ويأتي بمعنى عَذْل. فالوسط من كل شيء: 
أعدله, ويذلك لا يخرج معنى الوسط عن العدل والفضل 
والخيرية, فعقيدتنا أفضل العقائد: وخيارهاء وأعدلها, 
فلا إفراط فيها ولا تفريط 


177 ا الي قرا نا رك قح لخ جو انرصع اك ؟ خرصة ك2 1214 نكرل قرا 26 راد كزيل قرخ زيل نرج كي الخد اي قباد بي راد كي ارد حرء راد حي راد ريق قر 2 قرا از راد لزي قراد احزيا رو 7 


كال اتعقي ا اسدك ةسه اسن 0 


دم 


نَ ألرَسُول عَنَكُْ شَهِيدًا» (المقرة:47١).‏ 


أولاً: وسطية أمة الاسلام بين الأمم الأخرى: 

-١‏ في توحيد الله عز وجل وصفاته: فهي وسط 
بين اليهود والنصارى؛ بين اليهود الذين وصفوا الرب 
عز وجل بصفات النقص التي يختص بها المخلوق, 
وشبّهوه به؛ فقالوا: إنه بخيلء وفقيرء وأنه يتعب 
فيسترتح,وائة نتمثل فى :صضورة التي وغين نك 
من الافتراءات, فمن ذلك قوله تعالى: ,«لْمَدَ سَمءَ أله 
َل اليرت لذأ إن لله حقبد وحن أيه مستكثت ما 
كَاوا وكْلهُمُ الألبيسة يعبر حَق وَتَعولُ ذوهُوا عَدَابسٍ 
لْحَرِيِقٍ ٠»‏ (آل عمران:181). «وقالت اليهود يد أله مَعَلُولةٌ 
عَلَتَ يدح وَلْعِنوا با قَالواً بل يذاه متسوطان ينفق كف يَقله» 
(المائكدة:55). 

وبين النصارى الذين وصفوا المخلوق بصفات 
الخالق عز وجل؛ فشبّهوه به. وقالوا: إن الله هو 
المسيح ابن مريمء وأن المسيح ابن الله. وأنه يخلق: 
ويرزق: ويغفر,. ويرحم: ويثيب. ويعاقب.. تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وبينهما ظهرت وسطية المسلمين. الذين وحدوا 
الله عز وجلء: قفوصفوه بصفات الكمال؛ ونَرَّهوه 
عن جميع صفات النقصء وعن مماثلته لشيء من 
المخلوقات في شيء من الصفات. وقالوا: إن الله لبس 
كمثله شيء في ذاته, ولا في صفاته. ولا في أفعاله. 

3- في أنيباء الله عز وجلء ورسله: فهي وسط 
آأبضا بين اليهود والنصارى؛ بين البهود الذين 
قتلوا الأنبياءء ورموهم بكل شين ونقيصة؛ وجفوهم, 
واستكبروا عن اتباعهم. 

وبين النصارى الذين غلوا في بعضهم: فاتخذوهم 
آربابًا من دون الله, واتخذوا المسيح إلهًا من دون الله, 
قال الله تعالى: « أتخذواً أَحبارَهُم وَرهبتَه 


أربَابًا ين دون الله وَالْمَسِيمَ أبب مريم وم 
أُمِيوأ إلا لَعَجْدُوأ إلنها وجذا لآ إلنه إلا هو 
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سْبَحسَه حمًا دُمْردكورت» (سورة التوبة:١21).‏ 

وبينهما ظهرت وسطية المسلمين الذين أنزلوا 
الانبياء منازلهم, وعزروهم؛ ووقروهم, وصدّقوهم, 
وأحبوهم, وأطاعوهم, وآمنوا بهم جميعًا عبيدًا لله 
عز وجل ورسلا مبشرين ومنذرين: ولم يعبدوهم: أو 
يتخذوهم أربابًا من دون الله؛ فهم لا يملكون ضرًا ولا 
نفعًاء ولا يعلمون الغيب. 

ا في أمر الحلال والحرام, دهي وسط أيضا 
بين اليهود والنصارىء فاليهود حُرّم عليهم كثير من 

عو تسد الله عز .وجل عليهم جزاء. يغيهم 
وظلمهم, كما قال + تعالى: « َبِظل مِنَ ألَذَِِ عَادُوأ 
ينا حلم ليب أجلت لَممْ وَبِصَدَهِمْ عن سسبيل أله 
كيرا (المّسناء: ) والنصارى أسرفوا في إباحة 
المحرمات؛ فاحلوا ما نصت التوراة على تحريمه. ولم 
يأت المسيح عليه السلام بإباحته: فاستحلوا الخبائث 
وجميع المحرمات؛ كالميتة, والدم, ولحم الخنزير. 

أما المسلمون: فقد أحلوا ما أحل الله لهم في 
كتابه, أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من 
الطيبات وحرموا ما حرم عليهم من الخبائث؛ كما قال 
الله تعالى: « لذ يتُْوِ 57 0 لَرِى 

مرهّم 


يَدُوتَه مَكنُومًا عِندَهُم ١‏ ف توق والإنجيل 
اَلْمَعَْرُوفٍ وَيَسَهُمْ عن المدحكر وَيحِل لهم لهم لطبت 
وَححَرَّم ع 2 اليك » (الأعراف:1517). 

2 وفي, العبادات. فهي وسط بين البهود 


والنصارى أيبضا: 

فاليهود علمواء ولم يعملواء فهم المغضوب عليهم؛ 
أعرضوا عن العبادات, واستكبروا عن طاعة الله 
واتبعوا الشهوات, وعبّدوا أنفسّهم للمادة فاشتغلوا 
بدنياهم عن دينهم وآخرتهم. 

والنصارى لم يعلمواء وعبدوا الله على جهالة, 
فهم الضالون, غلوًا في الرهبنة, وتعبدوا ببدع ما أنزل 
الله بها من سلطان؛ فاعتزلوا الناس في الصوامع, 
وانقطع رهبانهم للعبادة في الأديرة, والزموا أنفسهم 
بما لم يُلزْمهم الله به. مما يشق على النفس والجسدء 


وبغالب الفطرة البشرية ويضادهاء فلم يستطيعوا 
الوفاء بذلك, كما حكى الله عنهم: «وَرَعَبَانية أبتَدَعُوهَا 
مَا يها 1 ع ِلَاابِيَة ِضْوان أل هما رََوْهَا حَقّ 
ِعَايتهَا كمَابين الدب ءامنوأ متهم لجرهر وكير ميم 
فَنسِهُوتَ» (الخديد غمفة" 
أما الأمة الوسط: فقد علمواء وعملواء فهم الذين 
أنعم الله عليهم؛ عبدوا الله وحده بما شرع ولم يعبدوه 
بالأهواء والبدع: ولم ينسوا نصيبهم وحظوظهم في 
الدنياء وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. / 
وسطية أهل السنة ببن سائر الفرئ 
-١‏ فاهل السنة والجماعة وسط بين الفرق 
الضالة المنتسبة للإسلام كالخوارج والمعتزلة 
والقدرية والشيعة فهم وسط بين المفرطين المضيعين 
وبين المفرطين الغالين: ففي أسماء الله تعالى وصفاته 
أهل السنة وسط بين المعطلة الذين نفوا أسماء الله 
وصفاقه من .الجهمية وغيرهم.. وبين الممثلة المشبهة 
الذين شبّهوا الله بخلقه. فاهل السنة والجماعة 
دثيتون لله ما أثبته لنفسه؛, وما أثيته له رسوله صلى 
الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غ تعطيل 
خط يه 


ولا تكييف ولا تمثيل, كما قال تعالى: 9 
سول وهو أَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ » الشورى:1!). 
ففي قوله تعالى: «لَيْسَ 1 » رد 


للتشبيه والتمثيل: وفي قوله: 0 هو الْسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ » 
(الشورى:١١)‏ رد للتعطيل؛ حيث أثبت الله لنفسه 
السمع والبصرء وسمى نفسه بالسميع والبصير. 

فاهل السنة والجماعة يجعلون هذه الآبة وأمثالها 
ميزانًا ومعيارًا يسيرون عليه. وهو ميزان الاعتدال 
بين الجفاء في الأسماء والصفات وتعطيلهاء وبين 
الإفراط في إثباتها وتشبيهها بصفات المخلوقين؛ فهم 
يعتقدون أن لله أسيماء وصقات تليقان به سبحانه 
وتعالى, لا يشبه احدًا من خلقة ولا يشبهه احدٌّ من 
خلقه وهذا هو موقف الاعتدال ببن المعطلة والممثلة. 

وفي القضاء والقدر هم وسط بين الجبرية وبين 
القدرية. 


الجبرية: الذين يغلون في إثبات القدر حتى 
سلبوا العبد فعله واختياره. ويجعلونه مجبرًا على 
أفعاله ليس له فيها اختيار ولا مشيئة, وإنما هو 
كالآلة التي تتحرك بدون اختيارها, هذا مذهب الجبرية 
من الجهمية وغيرهم, وبين مذهب القدرية: الذين 
ينحلون في قدرة العبد ومشيئته ويحصدون قدرة 
الله ومشيئته وتقديره للأفعال والأعمال ويقولون: إن 
العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بدون أن يكون لله في 
ذلك تقدير برسالته أو كتاية في اللوح المحفوظ وإنما 
هو شيء العبد يفعله مستقلاً هذا مذهب القدرية. 

وأهل السنة والجماعة ببن الفريقين: فهم لا 
يغلون في إثبات مشيئة الله وقدرته غلو الجبرية 
فينفوا أفعال العبد. ولا يغلون في إثبات أفعال العبد 
غلو القدرية فينفوا مشيئة الله وقدرته وإنما يقولون: 
العبد يفعل باختباره ومشيئته, ولكن لا يخرج عن 
مشيكة الله وقدره وقضبائه: وذلك كما 9 وله تجا 
لمن عه مَك أن يَسْتَقِهمَ (4غ) وما تَسَاءُونَ إلا أن ياه لله َب 
لْصَلَّمِيتَ» (التكوير:78, 19). 

فالله أثبت للعبد مشيئة وقدرة واختيارًا وأرجع 
ذلك وربطه بمشيئة سبحانه وتعالىء فقوله تعالى: 
«وَمَا تَشَاعُونَ» رد على الجبرية؛ وقوله تعالى: «إلا أن 
بشاء الله» ردًا على القدرية. 

وأهل السنة والجماعة وسط في نصوص الوعد 
والوعيد وأصحاب الكبائر بين المرجئة وبين الخوارج 
والمعتزلة, فالمرجئة ياخذونه بنصوص الوعد ويتركون 
نصوص الوعيد؛ ويقولون: لايضر مع الإيمان معصية, 
فالمعاصي عندهم أمرها هين وسهل ما دام العبد يؤمن 
بربه يقولون: لاتضره المعاضي أخذا بنصوص الوعد 
التي فيها: إن الله غفور رحيم؛ وإن 
الله تواب: وإن الله رعوف بعباده؛ 
فياخذون بهذه النصوص وينسون 
أن الله سيحانه وتعالى شديد 
العقاب. وبنسون أن الله سيحانه 
وتعالى يغضب على من عصاه فيهم 
بأخذون بطرف من الأدلة ويتركون 
الطرف الآخرء والله جمعهما في 
آبة واحدة: اكقوله: «غَاف رِاَلذَّنِ وَكَابلٍ 
ليوب مَدِيدٍ الْعِقَابِ» ( (غافر:؟). 

فهو مع كونه غافر الذنب وقايل 
التوب, فهو أيضا شديد العقاب لمن 
عصاه. لكن المرجئة أخذوا بالطرف 
الأول غافر الذنب وقابل التوب 


[ اتوقيل 
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فيبآ أبدا» (الجن:17). 


وتركوا شديد العقاب وقالوا: ما دام الإنسان مَوْمِنًا 
فمهما عمل من المعاصي والكبائر فإنه كامل الإيمان 
ولا تضره المعصية, أما الخوارج والمعتزلة فهم على 
النقيض من المرجئة أخذوا بنصوص الوعدد وتركوا 
نصوص الوعد فاخذوا بقوله تعالى: «شديد العقاب» 
وقوله: «ومن يض أله ورسولة: وَإنَّله: حار جَهَتَمٌ خَديِينَ 

فأخذوا نصوص الوعيد وقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة كافر خالد مخلد في النار بدليل قوله: «شديد 
العقاب», ودليل قوله: «ومَن يحص أله ورسوله. فَإنّ له 0 
0 جَهَتَمَ حَدلِدِينَ فيبآ أبدَاء (الجن:7). 

فهذا فيه أن جميع العصاة في نار جهنم خالدين 
فيها أبداء ونسوا أن الله جل وعلا يغفر لمن يشاء من 
أهل الإيمان, كما قال تعالى: « إِنَّ أللَه لا يَمْفِرُ أن مَشْرَكَ 
يه وَبَعْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن كِمَءُ » (النساء:48)., فالمؤمن 
السالم من الشرك والكفر إذا فعل كبيرة من كيائر 
الذنوب فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن 
شاء عذبه, خلافًا للوعيدية الذين يقولون: إن الله لا 
يغفر له و«مََدِيدُ ألعِئّابٍ» (البقرة:14) رد على المرجئة؛ 
لأن مرتكب الكبيرة معرّض للعقوية. لكن إن شاء الله 
عاقبه, وإن شاء غفر له, وإذا عاقبه فإنه لا يخلد في 
النار؛ لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر أما المؤمن فإنه 
إن دخل النار بذنوبه فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها 
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله جل 
وعلا يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من كان في 
قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان». ((أخرجه 
البخاري: .)١١/١‏ 

فالمؤمن الذي يرتكب الكبيرة معرّض للعقوبة, 
وإن شاء الله غفر له ولم يعاقية وإن 
شاء عاقبه, ولكنه لا يخلد في النار» 
بل هو موعود أن يخرج من النار ولا 
يخلد فيها إلا أهل الكفر, هذا مذهب 
أهل السنة والجماعة الوسط في أن 
مرتكب الكبائر من المؤمنين لا يكفر 
خلافا للخوارج؛ وأنه عرضة للعقاب 
خلافا للمرجثة فهم جمعوا بين 
النصوص وعملوا بها كلها فبذلك 
صاروا وسطا في هذا الباب بين 
الوعيدية وبين المرجئة. 

وكذلك أهل السنة والجماعة 
وسط في أصحاب رسول الله 
ضَلى الله عليه ونلم :بين الخوارج 
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ون الروافض والشيعة, فالخوارج كقروا كثيرًا 
من الصحاية بناء على مذهبهم الفاسد في نصوص 
الوعيد, وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هم أفضل الأمة وإذا صدر من أحدهم خطأ فإنهم 
أقرب إلى مغفرة الله من غيرهم منٍ العصاة؛ لفضلهم 
وسبقهم, قال الله _تعالى: « لد تبت أنه نه عَلَ لبي 
والمهدجرت والأصار الذِت أنَبَعُوهُ في مساعة 
لْعْسَرَةِ » (سورة التوبة:/ا١١).‏ 

أما الرافضة فإنهم غلوا في علي بن أبي طالب, 
حتى إن منهم من اعتقد أنه هو الله وهم غلاة الشيعة 
الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار. فقد أمر 
بالأخاديد فحفرت وأضرم -النيران ثم ألقاهم فيها وهم 
أحياء؛ غضيًا لله سبحانه وتعالى: وأقر الصحابة 
عليًا على قتلهم إلا أنهم يقولون: إنه لو قتلهم بالسيف 
لكان أحسن من قتلهم بالنار؛ لآن النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لا يعذب. بالنار إلا رب النار». (أخرجه 
الإمام أحمد: 445/7 وصححه الألباني). 

لكنهم وافقوا على كفرهم وعلى قتلهم, وكثير من 
الروافض لا يعتقدون أن عليًا إله. ولكن يقولون: هو 
أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان وأن هؤلاء 
مغتصبون للخلافة وظلموا عليًا في أنهم أخذوا 
الخلافة قبله. وكان هو الوصي من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وكل هذا كذبء فالخليفة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين هو أبو بكر ثم 
من بعده عمر بن الخطابء ثم من بعده عثمان بن عفان, 
ثم علي بن أبي طالبء وهو الخليفة الرابع؛ هذا موقف 
أهل السنة والجماعة من صحاية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعتقدون فضلهم وسابقتهم وانهم أفضل 
الآمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «خيركم قرنيء ثم 
الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم: ثم 
الذين يلؤونهم». (البخاري: #/اداء 
ومسلم: ه617؟). 

وقوله. صلى: الله .عليه وسلم: 
«لا تسبوا أضحابيء فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 
(البخاري: 190/4: ومسلم: 2101٠‏ 
941؟). قال الله تعالى: «حمَك رول 
أله ا من م لد عكار م 


م 0 . بريير 


ص 90 0 رض جح صر 
وَمَكَلض 8 أخري كه 
قازر قاس تَغاظٌ سوق 


وسله وبسديد وينتقصهم إلا كافر, كما في هذه ه الايد 
«ليغيظ بهم الكفار». 

فموقف الرافضة من صحابة الرسول صلى الله 
عليه وسلم التكفير والتنقص والطعن فيهم, ويعتقدون 
ذلك من أفضل القربات: قبحهم الله. 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يحبون كل 
الصحابة وآل البيت: علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. والعباس, وأهل البيت وغيرهم من الصحابة؛ لما 
جاء في الكتاب والسنة عن فضلهم وسايقتهم والنهي 
عن دنوديوم والمر بال بهم بوااعوم ا ينه 
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ليا ولحخينا اليرت لوك مثو 2000111 
غلا َل عامثأ راك وق يي » (الحشر: .)٠١‏ 

فأهل السنة والجماعة يحبونهم كلهم ويتولونهم 
كلهم, لا يفرقون بينهم ويعتقدون فضلهم وسابقتهم, 
وأنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلمء وأن 
فضائلهم كثيرة في كتاب الله, وأن أحدًا لا يمكن أن 
صل إلى درجتهم مهما بلغ من العدادة ومهما لع من 
الأعمال الصالحة, فلا .يمكن أن يلحق بالصحابة أيِذًا: 
«لو أنفق أحدكم مثل أحدًا ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» (متفق عليه). 

فأهل السنة والجماعة يخالفون الخوارج الذين 
يكفرون كثيرًا من الصحابة, ويخالفون الشيعة الذين 
يغلون في علي رضي الله عنه وينتقصون غيره من 
الصحابة, هذه وسطبة الفرقة الناجية: أهل السنة 
والجماعة بين فرق الضلال من الخوارج والمرجئة 
الأمة الوق وصدق الله | 
00 لِنَحكُووأ 


- رمم 


قيب عل 0 إن ْ 
و 5 2 
لَه ليْضِيعٌ إِيمتكم إرك الله بالكساس 
دوف بَحِيث » (البقرة:147). 

نسأل الله سيحانه وتعالى أن 
بحجعلنا من هذه الأمة الوسطه وأن 
يوفقنا وإياكم لقول الحق والعمل 


شفكة يا من د سس د مط د اس 1 حم ١‏ الهقمة ل مم سمخل حل ٠‏ #جمطاد 1 


حك كا 0 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابيه: وبعد: 


فإن من شان الفآن أنها تتلون وتتزد 


ا بلبوس بختلط فيها الحق بالباطل حتى تبصبج الحلنم فيها 


حيران, لكن السعيد من جِنْيه الله هذه الفتن التي بلبلت عقائد بعض الناس فرأو/ الحق باطادٌ والباطل 
حفًاء وزعم بعضهم أنه هو ا متمسك بشريعة الإسلام قولا وعملاء غي ر أن الله تعالى أبى أن يكون الحق 
بالشريعة في كل جوانبها فهمًا وعملاً عليه أن يزن كلامه بميزان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وإلا 


فلاء فكل يدعي وصلاً بلبلى ولبلى لا تق رلهم بذاك. 


إن الطريق الذي يضمن لك السلامة واحد لا 
بتعدد؛ 0 الله اكب مت + والنجاج الحو واحد 
يو ١‏ (المجادلة :7). ولن تجد التفرق والتحزب 
على خلاف المنهج القويم إلا مذموماء فكيف يقر ربنا 
عز وجل أمة 0 0 بعدما عصمها بحيله. 
قال الله تعالى: «إِنَّ الب رما وي 266] ضهنا لست 
نهم في شَىَءِ » (الأنعام:9١1).‏ 

فالحق سبحانه يبين أن السبيل إليه واحد 
لا يجوز التقول على رسول الله فيها بادعاء أن 
الطريق إلى الله يعدد [نقاسن البشر بسع المسلمين 
الخلاف فيهاء فهذا مما يُعلم بطلانه في دين الله, 
فالحق لايكون إلا واحدًا. 

سُئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه 
من ذلك في سعة؟ فقال مالك: لا والله حتى يبصيب 
الحقء ما الحق إلا واحدء قولان مختلفان يكونان 
صوايًا جميعًا؟ ما الحق والصواب إلا واحد. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال صلى الله عليه وسله: «افترقت البهود 
على إحدى وسبعين فرقة, وافترقت النصارى على 
ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة». قالوا: 
من هي يا رسول الله؟ قال: «الجماعة» (ابن ماجه 
5" وصححه الألباني), ثم فسّر لفظ الجماعة عند 
ّ ماو رسيو سمس ١‏ 


3 ينها 
2-1 لصا حم امس 212 مي] 


جوت 2 اتير قمر وتيك اك مذ ل 6 
57 العدد 2 4 الل ارون 


رسول الله قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي». 

فلما تتعددت الفهوم واختلفت العقول صار 
المرد في ذلك حسما للنزاع هو تقييد فهم الأخلاف 
بفهم الأسلاف. 

قال الصنعاني رحمه الله في شرحه لحديث 
افتراق الأمة: ليس ذكر العدد في الحديث (يعني 
حديث افتراق الأمة) لبيان كثرة الهالكين وإنما 
هو لبيان اتساع طرق الضلال وشعبها ووحدة 
طودق الح الع لات ع ناو لصون 
قوله: 01 كتهو الشمال مر فَتَفرقَ عَن سَيِلِق» 
(الأنعام:196) | أنه جمع يل المنهي عن اتباعها 


لبيان تشعُب طرق الضلال وكثرتها وسعتها وأفرد 


سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدده. 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله . 1 
عنه قال: «خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خضّاء ثم قال: هذا سبيل الله؛ ثم خط خطوطا عن 
يمدنه وعن شماله. ثم قال: هذه سبل وعلى كل . 
سبيل منها شيطان بدعو إليه, ثم قرأ: عامن 
حدَاضِ وي ٍمُستقبما أتَُوة ولا يس أ الشهلا ١‏ 
َع َتَفَرَقَ بَكُم عن سَبِلِيقِ » (الأنعام: 16# ), 
ا أحمد ا وح الألباني). ٠‏ 

فدل الحديث بنصه على د الطردق 
واحد لا دتعدد. 


قال ابن القيم في التفسير القيه: 


0 


«وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما 
بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد 
إلا من هذه الطريق؛ ولو أتى: الناس من كل طريق 
واستفتحوا من كل بابء قالطريق عليهم مسدودة 
والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد 
فإنه متصل بالله موضل إلى الله. 

قال دونسن من اعبون: اليد #شيء اغربٍ من 
السنة, وأغرب منها من يعرفها. : 

فا لمسلم الحق لا.تزيده الغربة. إلا صمودا على 
الحق الذي معه. ولو خذله العالمون؛ لآنه مستانئس 
باللة:تعالى.. وعلم انه متصون حتى لو كان وحده, 
فإن الحق لا يُعرف بالكثرة: بل الكثرة قد تكون 
ححدده كن اندو "و نيه ملاموعة ١‏ إن؛ يه سكن تعلى 
منهج السلف الذين هم أسلمٍ الناس فهماء وأعمق 
الناس علماء وأقل الناس تكلفاء وإنما المنحرف عن 
هذه الطريق من استانس بالتعدد, واستوحش من 
التفرد: وإن شيخ الإسلام ابن تدمية (طيب الله ثراه) 
قد قال في ذلك كلامًا يكتب بالذهب لا بالماء. قال 
رحمه الله في منهاج السنة النبوية: لو انفرد الرجل 
في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولم تنصره الناس عليه؛ فإن 
الله معه وله نصيب من قوله: « إلا فصروة فَقَدَ 

تصكره ألَّهُ » (سورة التوبة::4). 
قال أبو شامة في «الباعث على إنكار 
#البدع والحوادث:: وحيث جاء الأمر بلزوم 

الجماعة (كما في الحديث) فإن المراد نه لزوم 
5 الحق واتباعه, وإن كان المتمسك به قليلا 
والمخالف له كثيرًا؛ لآأن الحق هو الذي كانت 

اعة' الأولى (نعني النني واضحابه) ولا 
كثرة أهل الباطل بعدهم. 
عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال 


17 الحق لا يضرهم من خذلهم 
| وحتى باتي أمر الله وهم 


لقد اشتملت سورة الفاتحة على الدواء الشافي 
لحل مشكلات الخلاف والنزاع في الأمة, وذلك في 
الحث على فهم الصحابة والسلف الكرام: فقوله: 
« أَهْدنًا آصِرّط آلْمْتَقِمَ» (الفاتحة:") اشتمل على 
ركني الكتاب و السنة: وقوله: «صرّط ادبن عت نت عَلَنَهِم» 
(الفاتحة:7٠)‏ اشتمل على فهم السلف لهذا الصراط 
مع أنه لا يبشك أحد أن من التزم بالكتاب والسنة 
فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم إلا أنه لما كان قهم 
الناس منه الصحيح ومنه السقيمء اقتضى الأمر 
ركنا ثالثا لرفع الخلاف والنزاع آلا وهو تقييد فهم 
الخلف يفهم السلف. 

ومن الفوائد اليانعة في حديث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم جمع بين سنته ودين سنة خلفائه الراشدين» 
وإلى ذلك أشار ابن قدامة في لمعة الاعتقاد, ثم تأمل 
كيف قابل الاختلاف بالتزام هذا المنهج لتعلم أن 
ضابط فهم السلف الصالح سببٌ النجاة من التفرق 
المذموم. 

قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على 
السنة. وقف حيث وقف القود, وقل بما قالواء وككف 
عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه 
بسعك ما وسعهم. (أصول الاعتقاد). 

قال ابن تيمية في «التفسير الكبير»: «من خالف 
قولهم: وفسن القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطا في 
الدليل وا مدلول جميعًا. 

فالجماعة المعنية في الحديث هم أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقهم 
ليست أي جماعة, فالشيعة جماعة, والصوفية 
جماعة, والرواقض على اختلاف مشاربهم جماعة, 
وإنما هم السلف الذين ارتضاهم الله لنا قدوة 
وجعل منهجهم لنا منهاجًاء ومن لم يأخذ عنهم فقد 
ضل وابتدع: 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: «لم 
يستوعب الحق إلا من اتباع المهاجرين والأنصارء 
ثم قال: الصحابة هم أعلم بمفهوم الخطاب اللغوي 
وباسباب الحكم الشزعي وبدلالات حال النبي 
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الله عليه وسلم. 

قال الإمام ابن بطة رحمه الله في «الإبانة» 
في بيان سيب اجتماع كلمة السلف على عقيدة 
واحدة: 

«فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعًاء على 
ألفة القلوب واتفاق المذاهب, كتاب الله عصمتهم 
وسنة. المصطفى إمامهم لا يستعملون الآراء ولا 
يفزعون إلى الأهواء فلم يزل الناس على ذلك 
والقلوب بعصمة مولاها محروسة والنفوس عن 
أهوائها بعنايته محبوسة». 

وصدق رحمه الله فإن دين الله واحد لا يختلف 
كما قال الله تعالى: و كان مِنّ عند غَيرِ أله لوَجَدُوأ 
فِهِ أُخْيِلمًا كيرا » (النساء:١8):‏ وهذا الطريق 
الواحد هو أغنى الطرق وأكملهاء كما قال صلى 
الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: «لقد 
تركتكم على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزبغ 
بعدي عنها إلا هالك». (رواه أحمد وابن ماجه (17) 
والحاكم وصححه الألباني). 

وعلى هذا إذا حاول الإنسان بفهمه وبتدبير 
عقله أن يفعل ما لم يكن عليه الصدر الأول العظيم 
فإنما بعرج في طرقات وأودية المهالك, لذلك اشتد 
نكير السلف الصالح على من يزيد في الدين ويوغل 
فيه برأيه بعد التمام والكمال؛ فلا نامت أعين أهل 
البدع الذين بريدونها هلاكًا وضياعًا؛ وذلك لأن 
الدين مبناه على الاتباع لا الاختراع: والرأي في 
الغالب مذموهم؛ لأن كثيرًا من أمور الدين لا بهتدي 
إليها العقل بمفرده ولا سيما أن العقول تتفاوت في 
إدراكاتهاء فكان فهم السلف للخصوصض أسلم وَاعلم 
وأحكم كما قال الله: «فَإِنَ َامَيأْ بمِئْلٍ مآ َامَنتُُ بو 
فَعَّدٍ آَهْمَدَوا» (البقرة:/117). 

ثم نسمع بعد ذلك من بعض المتهوكين معكوسي 
الفكر والعقل منكوسي الفطر يريدون للأمة تخليًا 
عن عزها وشرفها المضمون في كتاب ربها وسنة 
نبيها بدعوى أن فهوم الصحابة والسلف الكرام لا 
تصلحلمجاراة الأحداث في القرون المتأخرة: فالزمان 
قهس هو الزمان وكذلك الأحداث متباينة مختلفة, 


وهذه دعوى عارية عن الفهم الصحيح خصوصًا 
إن عرفت من ينادي بهاء وكذلك يغني بطلانها عن 
إبطالهاء فالصحابة والسلف الكرام ملكوا الدنيا 
بالاتباع لدينهم وسنة نبيهم, ومكّن الله لهم في 
الأرض ونصرهم وأيدهم على عدوهم بهذا الطريق 
الواحد البين الواضح وما عرف الذل والصغار إلا 
على المتخلف عن هذا الطريق المنسلخ من دينه الذي 
لا يرتضيه سبيلاً في الحياة. 

وانظر كيف أسسن الصحابة دولة للإسلام 
في أقل مدة لا تُحسب من حساب الزمن بمنطق 
الماديات, آخذين بأسباب التمكين وإرساء القواعد 
والتشييد للأمة. 

ثم انظر ماذا فعل الصّديق رضي الله عنه بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: فقد حافظ على 
القوة بإنفان جيش أسامة رضي الله عنه. فكانت 
نعم السياسة والكياسة وأمّن الله به الأمة وحفظ 
به الدين: وهذا عمر رضي الله عنه أسّيس نظامًا 
اقتصاديًا وعسكريًا واجتماعيًا ما عهدته الدنياء 
فقد أنشأ بِينًا للمال. ووضع له نظامًا يضمن 
حقوق الأفراد على _اختلافاجناسهم :يسوي فيه 
بين الناس لا يظلم أحداء وأنشا الدواوين لضمان 
الحقوق وأنشأ الحسبة ووضع نظامًا عظيمًا 
لجيش المسلمين ونظم فيه التجنيد وشئون الولاة» 
وغير ذلك. 

فهؤلاء قوم ارتضاهم الله لنا قدوة في ديننا 
ودنياناء ثم قل لي بربك: ماذا صنع العلمانيون 
والمبتدعون وأهل الأهواء إلا الشعارات الكاذبة 
الفارغة كالطيل الأجوف تسمع صوته وتراه خاويًا 
الصحيح إلى تبه لا بعلم مداه إلا الله فنسأل الله 
ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. 

ولله در الإمام مالك حين قال: «لا يُصلح آخر 
هذه الآمة إلا ما أصلح أولها». فاعتبروا با أولي 
الأبصارء الطريق إلى الله واحد لا يتعدد. 

والحمد لله رب العالمين. 


3 


0 2 0 
ص مغفرة ِ عظيما 4 
(الأحزاب: 8). 


١‏ والله تعالى الذي 
| خلقنا لعبادته؛ لا تتحقق 
| عبادته وحيه إلا باتباع 
ا شرعه ورسوله ضلى الله 
| عليه وسلم. 2 
ع ا ا 
ولوأ ون لله لا يحب الكفرس »» 
فصرح تعالى في هذه الآبة 
الكريمة: أن اتباع نبيه موجب لمحبته جل وعلاء وذلك 


تعالى: «مَن بطع الرسول فد أطاع اللَّم» (النساء: 
7 قال تعالى: «وما الحم 0 
م 1 10 د م عنه فانثهوا ٠‏ (الحشير: .)٠‏ (أضواء البيان في 
من امة محمد صلى الله علدة ول 011725 إيضاح القرآن بالقرآن 18/4). 
أكَاب إلى ما دعي وقام على ما أصربه, فهؤلاء يؤخذ من هذه الآبة الكريمة أن علامة المحبة 
بق ابس ا م ا 0 الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي 
0 لقت 0 لي || لتباعه صنى التدعنيه وسنب فالدي يخلفه ويدمث 
لام بلقية وعتمسة ‏ ف أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إن لو كان محيًا له لأطاعه, 


2 تأ 0 1 عط حب جا + +0090 00002 ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة: 
.-32 وأمثال هؤلاء قال الله تعالى فيهم. «مِن ومنه قول الشاعر: 
22 7 0 لو كان حبك صادقا لأطعتة 
ا حال اما لله ء 
لمودين زجال صرفو ما نهدو كد نه إن المحب لمن يحب مطيع 
بديلا» وقد أجاد أبضا من قال: 
7 0/0/7 قالت: 
001 ] وك سقك عن حي مضق 
7707 ل بالله صفه ولا تنقص ولا ترد 
د عفار لدف 0 تتم 0 فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ 
- 7 حنفِظ د إِلْحَ يسا حَفِظ لَه (النساء: 4"/. وقلت قف عن ورود الماء لم يرد , 
/ 6 2 5 9 
قال هي قرافي ا 1 ا ب فقال انق تعاليى «فا دجرتي «مثوارييد 
رده وتصرده وَأتَبعوأ النور الذكة أنزِل معهر 


<2 


1 ك هم الْمُمْلِْحُوتَ ٠»‏ (الأعراف:/19). 


تن قصَى حبك وهم م ييار واد 


#الاجراو ا و 


ىو 


:تر يريك تاج ازع ونأك ون اهز 


: استفلات عيبر فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم, 
_ + عن شَيَؤء (الطور: 07١‏ ”ا هو النور الذي. أنزله الله ليُستضاء به. ويُهتدى 
4 01 ين 5 0 


+ 10 ا‎ ١ 


م 
ا 
1 . و 
7 
د , 

00035 1 
عر 


اموية ا سكيس 
الطاعة 


عن النور. فلا تكن خفاشي البصيرة: واحذر أن تكون 
ممن قيل فيهم: 
خفافيش اعماها النهار بضوته 
ووافقها قطع 7< #دل. جام 


من ,الآبيات في اتباع 00 سيحانه قوا 
يوا مآ أنزل ليم 7 ني أ ين مُونيد و2 


َل مَاتَد كرون » (الأعراف:”). 

فقد أمر الله جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم 
ناهدًا عن اتباع الأولباء المتّخَذين من دونه 
وقال ايضا: ٠‏ وَأتَّمِعُوأ أَحسَنَ مآ ل 4 
رَيَصكُم ين َل أن بابك السذاث به 2 
متُعرورت» (الزمر: 08). 

وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسنء فقد دلت 
عليه آيات من كتابه, ولا شك في أن الواجب أحسن من 
المندوبء وأن المندوب أحسن من مطلق الحسنء واتباع 
المحكم أحسن من اتباع المتشابه. 


- 


ثانياء بركة الاتباع 
-١‏ عضيل الفلا في الآخرة: : 
قل جماني: #الررت مع بدر مر وس 


وس ا مسو 
كَبعوا التوق اذى نز معة: أَوْلَكيِكَ هم الْمُمْلِحُونَ » 
(الأعرافة/0 ا 

ا اس سوا 1 
5 بل إوقردة ا ود 


اه 


ا 


1 1 / | 
١ 2 


ِ حيوة طيّبة ولت 
مَاحكاوا يمَمَلرن » (التحل: 97). 

فذكر جل وعلا في هذه الآبة الكريمة: أن كل عامل 
سبواء كان ذكرا أو أنثى عمل عملا صالحا فإنه جل وعلا 
يقسم ليُحيِيَنْه حياة طيبة, وَلِيَجْزِيَنَهُ أجره باحسن ما 
كان بعمل. 

والعمل الصالح - كما دل على ذلك القرآن العظيم- 
هو ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: موافقته لما جاء به الد .الله عليه 
وسلم؛_لإن | الله يقول: «ومآ أ َانسكم ل فحخذوة وما 

وعسد وم 200 

نخالصاً لله تعاا 


ا 15 16). 

الثالث: أن يكون مبننًا أساس العقيدة 
الصحيحة: إن الله دقول: ٠‏ من حَحِلَ صَلِلِحًا من دَكَرٍ 
أو أنق وهو مُوْمِنٌ» (النحل: 407). فقيّد ذلك بالإيمان 
ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك 
العمل الصالح. (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
اا 

*- عموم الذ بر والرخاء ا الإسيلا ع 
قال تعالى: «وألّو استقدموأ ةد عل الطردمّة تعنم م 
عدم » (الجن: 0 علدهه في الدددا 
0 الماء الادق الكثير لذلك مثلا؛ 6 الخير وال 
مامش بعوييه فإقيع. معينيم كويد تعائو ٠‏ رك 
5 لخر 2 وتوا لمَتَحَنَا عَليوِم 58 ل 
وإلارضٍ؟ ا 1 وقوله تعالى 
لوي والإنجيل روما أَنْزلَ ليم من ُُ لكا من و 
فوقهمٌ عا لي أي الي ٠‏ والله أعلم. وقال 
سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رياح والضحاك وقتادة 
ومقاتل وعطية وعبيد بن عمير والحسن: «كان والله 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين؛ 
ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي. 
(الجامع لأحكام القرا ا 


4- ندل حب الله ا 
1 -- 20 
قا تعالئزء دقل إن تون الله كَأتَيِعوقٍ ب َل 
رده . وَألسَُ > بعر مه 
وَيْفْر لكر دنوب لله عَهُورٌ رحيمٌ (آل عمران/71). ا 


ير 


إباه وطهارة أرواحكم بتقواه. «وطْفرٌ لكر دنوب 
يسترها عليكم ولا يؤاخذكم بها. (أيسر التفاسير لكلام 
العلى الكبير .)":8//١‏ 

وسنرى الكثير من بركة الاتباع عند الحديث عن 
بعض اليماذج المشرفة من أهل اتباع الشرع. 

ثالثاء تماذج مشرفة من أهل اتباع الشرع 

-١‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه 

قال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني 
وأي واي لؤخل لني .إذا قلت في كتاب الله تعالى نِما لا 

أسمع. (كنز العمال. 228 م الآقوال 


للّه»: لكمال ذاته وإتسلية عليكم يتك أله»: ملاعم 


وهو يقصد بذلك آين سيذهب من الله عز وجل إذا . 


أفتى في كتاب الله تعالى بما لم يعلمه ولم يسمعه من 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وعن عروة قال: لما فرغوا من الببيعة واطمأن الناس 
قال أبو بكر لأسامة: امض لوجهك الذي بعثك له رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم, فكلمه رجال من المهاجرين 
والأنصار وقالوا: أمسك أسامة وبغثه. فإنا نخشى أن 
تميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: فقال أبو بكر: وكان أحزمهم أمرًا: أنا 
أحبس جيشًا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
لقد اجترأت على أمر عظيم!! فوالذي نفسي ,بيده لأن 
تميل عليّ العرب أحب إليّ من أن أحبس جيشا بعثهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمض يا أسامة في 
جيشك للوجه الذي أمرت به, ثم اغرٌ حيث أمرك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ناحية فلسطين وعلى أهل 
مؤتة, فإن الله سيكفي ما تركت, ولكن إن رأيت أن تأذن 
لعمر بن الخطاب فاستشيره وأستعين به. فإنه ذو رأي 
ومناصح للإسلام فافعل؛ ففعل أسامة. (جامع الأحاديث 
ار ). 

وفي رواية أبى هريرة قال: والذي لا إله إلا هو لولا 
أن أبا بكر استخلف ما عُبد الله ثم قال الثانية, ثم قال 
الثالثة, فقيل له: مه با أب هريرة -أي اكفف- فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجّه أسامة بن زيد في 
سبعمائة إلى الشام فلما نزل بذي خشب قُبض صلى 
الله عليه وسلم: وارتدت العرب حول المدينة» واجتمع 
إلى أبي بكر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: رُدَ هؤلاء! توجّه هؤلاء إلى الروم وقد 
ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله إلا هو لو 
جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما 
رددت جيشا وجهه رسول.الله صلى الله عليه وسلم, ولا 
حللت لواءً عَقدّه فوجّه أسامة, فجعل أسامة لا يمر يقوم 
يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل 
هؤلاء من عندهم. ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم فلقوا 
الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سللمين فثبتوا على 
الإسلام. انتهى. (البيهقى؛ وابن عساكر وسنده خسن). 

فانظر أخي إلى بركة الاتباع.من هذا العبد الصالح. 
والتوكل على الله.. نصر وغنيمة وثبات المترددين 
الحيارى وقوة للإسلام ومَنعة. 

ومن مواقف أبي بكر العظيمة في الاتباع أيضًا 
وشاركه فيها زيد: 

"- زيد بن ثابت رضي الله عنه: 

- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إليّ 
أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة (أي في زمن 
بكر: إن عمر جاعني فقال: إن القتل قد استَخَرٌ (كثر) يوم 
اليمامة يقراء. القرآن» وإني أخشى ,أن يستحر ‏ . القتل 
بالقراء أ م 3 اليبهو هزه القران كثير, إذ 

: قال. «العمر: 


جد اناد ايع 


في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمرء 
ورأبت في ذلك الذي رإى. عمر. قال زيد: فقال لي أبو 
بكر: إنك رجلٌ شاب عاقلٌ لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فتتبّع القرآن فاجمغه. 
قال زيِد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان 


أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال زيد: كيف 
لاون عقا لم يفعله رنه] "اله سل اقللا عليه وميه 
فقال أبو بكر: هو - والله - خيرٌء قال زيد: فلم يزل آبو 
بكر رضي الله عنه يراجعني, ولم يزل عمر يراجعني 
حدى تنزح الله دع للذئ شرح له صندي أنى ددر 
وعمرء » قال فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسّب» 
واللخاف وصدور الرحجال حتى وجدت آخر سورة التوبة 
مع خزيمة أو سراي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع 
أحد غيره « لقد جاء>حكم ر رصوأ | امف اين ين أشي كم » 


(التوبة: 8؟١)‏ خاتمة براءة. قال: فكانت الصحف عند 
أبي بكر حتى توفاه الله. ثم عند عمر حتى توفاه الله, ثم 
عند حفصة بنت عمر. (متفق عليه). 

. فانظر إلى كل واحد فيهم يقول للآخر: كيف تفعلان 
شيفًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكانت 
البركة, جمع كتاب الله وحفظه حتى أنه بين أبدينا 
الآن. 


في الذّار, َتَنْدَلقَ آَقَتَابُهُ في 
كن 4 يدور رُ الحمَارٌ برح فَيَجْتَمعٌ هل الثار 
فيَقولونَ: أي فلانُ ما شائك ألنْسٌ كنت تأْمُرُنَا بِالمعَرُوفَ, 
وَتَنْهِى عَنِ المدْكَرٍ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بالمغرُوف ولا آتيه, 
وَأَنْهَاكمْ عَنِ المْكرٍ وَآتيه». (متفق علية). 
نمادج نسائية 
١‏ أم حبيبة؛ وزينب بنت جحش: 
عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما أنها 
دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها؛ زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب, 
فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره, فدهنت 
منه جارية؛ ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما 
بالطيب من حاجة, غير أني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول على المذبر:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا». 
” قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين 
توفي أخوهاء فدعت بطبب فمست منه. ثم قالت: أما 
والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:«لا بحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
لبال؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». (متفق علبه). 
صغار الصحابة 
-١‏ أنس ين مالك: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن ثمان سنين فأاخذت 
أمي بيدي, فانطلقت بي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إنه لم يبق رجل ولا امرأة من 
الأنصار إلاقد أتحفك بتحفة, وإني لا أقدر على ما أتحفك 
به إلا ابني هذاء فخذه فليخدمك ما بدا لك, فخدمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين: فما ضريني 
ضرية؛ ولا سبني سبة؛ ولا انتهرني ولا عبس في وجهي,» 
فكان أول ما أوصى لي به أن قال:«يا بني؛ اكتم سري تك 
مؤمنا». وكانت أمي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
بسألنني عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
أخبرهم به: وما أنا بمخبر بسر رستؤل الله صلى الله 
عليه أحدا أبدا. (تاريخ دمشق 41/9"). 
007 الأثمةالاريعة 
- قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: «إذا جاء الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين, 
وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم, فعلى الرأس 
والعين, وإذا جاء عن التابعين؛ فهم رجال ونحن رجال» 
يريد رحمه الله أمثاله وأمثال الأئمة الكبار: 
وقد استغل هذه الكلمة بعض أنصاف المتعلمين, 
الذين جغلوا أنفسهم في مصاف الأئمة المجتهدين» وهم 
7 يزالون جهالاء ولا شك أن الإمام أبا 'حنيفة لقصد 
متيتاواة العلماء لجهال. 75-5 
.وقال 2 ٠‏ اللهن. إ«كلنا راد ومردود عليه؛ 
“سول الله صيلى اللة ليقلا 
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فهو عدر وبحب «إذا خالف قولي قول رسول الله؛ 


فاضريوا بقولي عرض الحائط.. 
رابعًا: شؤم المخالفة 
-١‏ من العواقب التي تعقب مخالفة أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم فتنة القلب. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: كيف يتجاسر 
أحد أن تعارضن نصوض كتات الله وسنة رسوله صلى 
الله علبه وسلم قول حكام حاك مستحسنا له. والله 


ع نر «لْحَدَرٍ لذن يحالِضُونَ عَنَّ موود آل 
د فتنة وَصِسم عاب اليه » (النور: “51). 
قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا و- 


وصحتة يذهبون | لي دأي سفيان والله و 


مصِيبهُمْ عَذَابٌ ألبِكّء اتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله 


إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 
فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة 
كل أحدء وإن كان خير هذه الأمة أبا بكر وعمر. (تفسير 
ابن كثير "//44*). 

- ومن أشد العواقب التي أعقبت مخالفة أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ما حدث دوم أحد, 

لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونزلوا من فوق الجبل. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم 
أحد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة 
وكانوا خمسين :رجلا عبد الله بن جبدير الأنصاري» 
ووضعهم موضعًا وقال::إن رأيتمونا تخطفنا الطير 
فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم؛ وإن رأيتمونا قد 
هزمنا القوم وظهرنا عليهم وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى 
أرسل إليكم». قال: فهزمهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل قد 
بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات شبابهن: فقال أصحاب 
عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة, قد ظهر 
أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا 
والله لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة, قال فلما أتوهم 
صرفت وجوههم فاقبلوا منهزمين, فذلك إذ يدعوهم 
الرسول في أخراهم فلم يبق مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غير اثني عشر رجلاء فاصابوا منا سبعين 
رجلاًء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة؛ سبعين أسيرًا 
وسبعين قتيلا. (الطبقات الكبرى 7/لا4). 

- عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك... فلما أتينا 
تيوك قال:«أما إنها ستهب الليلة ربح شديدة فلا يقومن 
أحد: ومن كان معه بعير فليعقله». فعقلناها وهبت ربح 
شديدة فقام رجل فالقته بجبل طيء. بعني من تبوك 
2 بوتا نبي صلى اود + 


قصة وصية 


تواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الخديثية للقارئ الكريم حتى يقف على 
حشقة هذه القصة ألثي اشتهرت على السنة 
القصاص والوعاظ في ليلة النصف من شيعيان» 
وقد اغتربهذه القضة جضاعة من الفقهاء كصاحب 
الإحداء وغيره, وكذ/ يعض ا مفسرين. 

ولقد يبنا في هذه السلسلة «تحذير الداعية» 
من قبل قصنة عائشة رضى الله عذنها للة النصقك 
من شسعيان: وقصة الصلاة لدلة التصف: من 
سعدان التي تعدل عشربيهحجة مبرورة.. وإلى 


أولاً: متن القصة 

روي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي 
صلى آلله عليه وسلم أنه قال: «يا عليّ. من صلى مائة 
ركعة في ليلة النصف (من شعبان) يقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب: وقل هو الله أحد عشر مرات. 

قال النني صلى الله عليه وسلم: يا عليء ما من عبد 
يصلي هذه الصلوات إلا قضى الله عز وجل له كل حاجة 
طلبها تلك الليلة. 

قيل: با رسول الله, وإن كان الله جعله شقيًا أيجعله 
سعيدًا؟ 

قال: والذي بعثني بالحق يا علي إنه مكتوب 
في اللوح أن فلان بن فلان خلق شقيًا يمحوه الله عز 
وجل ويجعله سعيداء ويبعث الله إليه سبعين ألف ملك 
يكتبون له الحسنات ويمحون عنه السيئات» ويرفعون 
له الدرجات»: إلى رأس السنة. ويبعث الله عرز وجل في 
جنان عدن سبعين ألف ملك أو سبعمائة ألف ملك يبنون 
له المدائن والقصور. ويغرسون له الأشجارء ما لا عين 
رأت»: ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب المخلوقين مثل 
هذه الجنانء في كل جنة على ما وصفت لكم في المدائن 
والقصورء والأشجار. 1 

فإن مات من ليلته قبل أن يحول الحول مات شهيدا 
ويعطيه الله تعالى بكل حرف من قل هو الله أحد في 
ليلته من ذلك تسعين حوراءء؛ لكل حوراء وصيف ووصيفة 
وسبعون ألف غلام, وسبعون ألف قهارمة وسبعون ألف 
حجاب. 

وكل من قرأ قل هو الله أحد في تلك الليلة بكتب له 
أجر سبعين شهيدًاء وتقبل صلاته التي صلاها قيل ذلك؛ 
وتقبل ما يصلي بعدها. 

وإن كان والداه في النار دعا لهما أخرجهما الله من 
النار بعد إن لم بشركا بالله شيئًا ويدخلان الجنة يشفع 
كل واحد منهما في سبعين ألفا إلى آخر ثلاث مرات» 
والذي بعثني بالحق. إنه لا.يخرج من الدنيا حتى يرى 
منزله فى الجنة كما خلقه الله أو يُرى له. 

والذي بعثني بالحق إن الله عز وجل يبعث في كل 
ساعة من ساعات الليل والنهار وهي أربع وعشرون ساعة 
سبعون ألف ملك يسلمون عليه ويصافحونه. ويدعون له 
إلى أن ينفخ في الصور ويحشر يوم القيامة مع الكرام 
البررة, ويأمر الكاتبين أن لا تكتبوا على عبدي سيئة, 
واكتبوا له الحسنات إلى أن يحول عليه الحولء ومن 
صلى هذه الصلاة وهو يريد الصلاة والدار الآخرة يجعل 
له نصيدًا من عند تلك الليلة. 

كانيا: التخريج 

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الواهية أخرجه 
الامام ابن الجوزي في «الموضوعات» )١77/17(‏ قال: أنبأنا 
محمد بن ناصر الحافظ أنيأنا أبو علي الحسن بن أحمد 


الحداد: أنيا أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمد 
المقري» أنبأنا أبو عمرو عبد الرحمن بن طلحة 
الطليحي: أنبأنا الفضل بن محمد الزعفرانيء 
حدثنا هارون بن سليمان: حدثنا علي يبن الحسن 
عن سفيان الثوري؛ عن ليث, عن مجاهد عن عليّ بن 
أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«يا علي. من صلى مائة ركعة في ليلة النصف من 
شعبان...» الحديث. 

ولقد اغتر بهذا الخبر كثير من الناس؛ حيث 
أورده أبو حامد الغزالي في كتابه الذي اشتهر على 
ألسنة كثير من القصاص والوعاظ المسمى «إحمباء 
علوم الدين» )٠١*/١(‏ حيث قال: 

«وأما صلاة شيعبان: فلبلة الخامس عشر 
منه يصلي مائة ركعة, كل ركعتين بتسليمة يقرأ 
فى كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد إحدى 
عشرة “مرة:: وكان: السلق..يضلون هذه الصلاة 
ويسمونها صلاة الخير ويجتمعون فيها وريما 
صلوها جماعة, وروى عن الحسن أنه قال: حدثني 
ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن 
من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه 
سبعين نظرة. وقضى له بكل نظرة سبعين خاجة, 
أدناها المقفرة). 

قَلْتُ: وإن تعجب فعجب أن تكون هذه الصلاة 
أصلاً من أصول الطرقية ويجعلونها منهجًا من 
مناهج السلفية في ليلة النصف من شعبان مغترين 
بقول صاحب الإحياء: 

«وكان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها 
صلاة الخير». 

وهكذا يتعبد الطرقية بالبدع ويُخيل إليهم من 


حهلهم بالصناعة الحديتية أنهم على منهج السلف 
وانهة السلفية ختى قال شح ظريفة مشهورة: في 
صحيفة مصرية يوم الاثنين ؟؟ جمادى الأولى 
1ه تحت عنوان: «محتكرو السلفية أشعلوا 
الفتنة بدعم من السغودية»: ثم قال: «من يطلقون 
على أنفسهم سلفيين من المسلمين ينقسمون قسمين: 
أحدهم سلفي وكل الصوفية سلفيون. 

وهناك قسم جاهل يحتكر مسمى السلفية وهم 
الذين يذمون القبور...». اله. 

قَلتُ: ولا يهمنا ذكر اسم الصحديفة ولا شيخ 
الطريقة بقدر بيان هذا المنهج الفاسد المبني على 
قصص واهية يُخيل لهم بها أنهم هم السلفية 
وانهم أحسن عملاء وأن غدرهم جاهل يحتكر مسمى 
السلفية. 

قال الله تعالى: «هل هَل َك بلدْضَرنَ مالا : و 
دين صَلَّ سعبهح في الَو الدنيا وه حسَبْونَ تبجع ينون 
صَنْعَاه (الكهف:7١٠1, .)٠١7‏ 

ثالثا: التحقيق 

-١‏ قال الإمام محمد بن علي الشوكاني في 
«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص :)5١(‏ 
«وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء, كصاحب 
الإحياء وغيره, وكذا من المفسرينء وقد رُويَت صلاة 
هذه الليلة: أعني ليلة النصف من شعبان على 
أفحاء مسخلفة كلها ياطلة موضوعة». الهف. 

قَلْتُ: ونبين للقارئ الكريم معاني ما جاء في 
كلام الإمام الشوكاني من مصطلحات حديثية حتى 
بقف على رتبة هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
الواهية. وحكم روايته. 

-١‏ قوله: «كلها باطلة موضوعة». ما معنى 
موضوعة؟ 

الموضوع: «هو الكذب المختلق المصنوع 
المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

-١‏ رتبته: «هو شر الضعيف وأقبحه». 

- حكم روايته: «أجمع العلماء على أنه لا تحل 
روايته لأحد علم خاله في أي معنى كان إلامع بيان 
وضحه.. 

قال الإمام السيوطي في «التدريب» (١/0/4؟)‏ 
النوع :)5١(‏ «تحرم روابته مع العلم به أي بوضعه 
في أي معنى كانء: سواء الأحكام والقصص 
والترغيب وغيرها إلا مبيئًا يد مقرونا يححان 
وجيعة الكدوك مسد «مَنْ حَدَّتْ عَني بحَديث يُرَى 
أَنْهُ كَذْبُ فَهُو أحَدُ الكاذبين». اله. 

أخرجه .)١(«‏ ت(559؟). جه(١ا؛):‏ حب (19): 
حم .)5١7415(‏ 
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رابعا: علة الخبر 

علة الخير الذي جاءت به هذه القصة, وكانت 
سبب الحكم على القصة بأنها واهية وعلى الخبر 
بأنه موضوع: الراوي علي بن الحسن. 

-١‏ فقد أورده الإمام الذهبي في «الميزان» 
(/ةاا/ه 6٠‏ قال: «علي بن الحسن بن يعمر 
الساميء ثم نقل قول الإمام ابن حبان فيه, قال ابن 
حبان: لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب؛ 
ثم أورد خمسة أحاديث منكرة باطلة تدل على أنه 
لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب وختمها 
يحديث القصة. 

عن هارون بن سليمان الأصبهانيء حدثنا علي 
بن الحسنء عن الثوري؛ عن ليث؛ عن مجاهدء عن 
عليّ مرفوعًا: يا عليّ. ما من عبد صلى ليلة النصف 
مائة ركعة بألف «قل هو الله أحد» إلا قضى الله 
له كل حاجة طليها...». الحديث بطوله. وهو باطل, 
وهو على هذا في عداد المتروكين:. اله. 

؟- قم أورده الحافظ ابن حجر في «اللسان» 
(145/5) (07720/1414) علي بن الحسن بن يعمر 
وهو السامي أو الشامي, ونقل الحافظ ما أورده 
الإمام الذزهبي في «الميزان»» وأقره خاصة القصة 
بسندها ومتنهاء والحكم بيظلائها. 

«هارون بن سليمان الأصبهاني: حدثنا علي بن 
الحسن؛ عن الثوريء عن ليث؛ عن مجاهدء عن علي 
رضي الله عنه مرفوعًا: يا علي, ما من عبد صلى 
ليلة النضف..» الحديث بطوله وهو باطل. 

ثم زاد الحافظ ابن حجر قال: 

أ-- وقال اين صاعد في حددتث له. عن الثوري: 
«هذا منكر». 

ب- وأورد له ابن عدي في عدة أحاديث عن 
الثوري وغيره.ء وقال: كانها ليست محفوظة, وهي 
بواطيل؛ هي وجميع حديثه. وهو ضعيف جدّاء. 

ج- وضعفه الدارقطني2» وقال البرقاني 
عن الدارقطني: مصري بيكذب يروي عن الثقات 
بواطيل. 

د- قال الدارقطني: وسمعت أبا طالب - يعني 
أحمد بن نصر الحافظ - يقول: قال لي أخو ميمون 
- واسمه أحمد بين ميمون بن زكريا البغدادي - 
اتفقنا على أن لا نكتب بمصر حديث ثلاثة هم: علي 
بن الحسن الشاميء وروح بن صلاحء وعبد المذعم 

م- وقال الحاكم؛ وأبو سيعيد النقاش: «روى 
أحاديث موضوعة». 

ن- وقال أبو نعيم: :روى أحاديث منكرة: لا 
شىء. اله. 


'- أورده الإمام ابن حبان في «المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين» :)١١4/7(‏ «على بن 
الحسن السامي من أهل مصر؛ لا يحل كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب». 

5- وأورده الإمام ابن عدي في «الكامل في 
ضعفاء الرجال» (ه/؟١؟,‏ 177/886). وقال: «علي 
بن الحسن بن يعمر السامي مصريء ثم أورد له 
عدة أحاديث عن الثوري ثم قال: وهذه الأحاديث 
عن الثوري بواطيل كلها ليست هي بمحفوظة عن 
الخثوري». - 

ثم أورد له عدة أحاديث آخَّر ثم قال: «وهذه 
الأحاديث وما لم أذكره من حديث علي بن الحسن 
هذا فكلها بواطيل, ليس'لها اصل: وهو ضتعيف 
حدا». اله. 

ه- قال الإمام ابن الجوزي في الموضوعات 
(؟/9؟١)‏ حول الحديث الذي جاءت يه القصة من 
حديث علي بن أبي طالب: «هذا حديث لا نشك آنه 
موضوع وجههوق ونه مكاميل: ‏ وكدهم صعفاء 
بمرة. والحديث مُحال قطعًاء وقد رأينا كثيرًا ممن 
يصلي عدة. الضلاة: ويتفق: قصر الليل :فيفوتهم 
صلاة الفجر ويصيحون كسالى. وقد جعلها 
جهلة أكمة المساجد مع ضلاة الرغائب ونحوها 
من الصلوات. شبكة لمجمع العوام؛ وطلبًا لرياسة 
التقدم وملأ بذكرها القصاص مجالسهم وكل ذلك 
عن الحق بمعزل». اله. 

5- ولقد أورد هذه القصة: «قصة وصية النبى 
صلى الله عليه وسلم لعل ليلة النصف من شعبان» 
الإمام ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الشنيعة الموضوعة» (47/7) كتاب الصلاة 


التوثيد 


ها١15نابعش‎ 
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ح(02) وأقر قول ابن الجوزي والذهبي. 
خامسًا: حديث آخر ةي صلاة ثيلة النصف 
هناك حديث آخر عن علي بن أبي مرفوعًا 
بتخذه المتصوفة ومن لا درابة له من أئمة المساجد 
بالصناعة الحديثية دليلاً على صلاة النصف من 
شعبان: بل والأآمر بقيام ليلها وصيام نهار: 

-١‏ متن الحددث: 

يُروى عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسله: «إذا كانت ليلة النصف 
من شعبانء فقوموا ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن 
الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سنماء الدنياء 
فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؛ ألا من مسترزق 
فأارزقه؛ ألا من مُنْتلى فاأعافيه, ألا كذاء ألا كذا. حتى 
بطلع الفجر». اله. 

"- التخردج: 

الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في «السنن» 
(ح1188) كتاب (0): «إقامة الصلاة والسنة فيها» 
باب :)191١(‏ دما جاء في لدلة النصف من شعيان”» 
قال: 

حدثنا الحسن بن علي الخلأل» حدثنا عبد 
الرزاق؛: أنبأنا ابن أبي سَيْرة عن إبراهيم بن محمد, 
عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسله: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان...» 
الحديث. 

*- التحقيق: 

هذا الحديث موضوع: علته ابن أبي سَيْرة, 
واسيمه: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي 
سبرة. 

أ- قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» 
:)١5//6(‏ «أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي 
سيرة السبري من أهل المدينة كان ممن بروي 
الموضوعات عن الأثبات. لا بحل كتابة حديثه ولا 
الاحتجاج به بحال؛ كان أحمد بن حنبل يكذّبه. 

ثم أخرج عن يحيى بن معين قوله: «أبو بكر 
بن أبي سيرة الذي يقال له الشبري ليس حديثه 


دسىء». 

ب- قال الإمام النسائي في «الضعفاء 
والمتروكين» (555): «أبو بكر بن عبد الله بن أبي 
سبرة: : مقزوك الحديث.. اه. 

قِلْتُ: وهذا المصطلجح عند الإمام النسائي له 
معناه؛ حيث بين ذلك الحافظ ابن حجر في «شرح 
النخبة» (ص") حدث قال: «ولهذا كان مذهب 
النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع 
الجميع على تركه». اه. 


العدد 475 السنة الأربعون 


ج- قال الإمام ابن عدي في «الكامل» (/ا/ره9؟) 
:)357٠١/1١17(‏ «أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي 
سيرة مدنى». 

ثم قال: حدثنا الجنيدي قال: حدثنا البخاري 
قال: أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة المدني: منكر 
الحديث. 

قلت: وهذا المصطلح عند البخاري له معناه؛ 
حيث قال السيوطي في «التدريب» :)549/١(‏ 
«البخاري يطلق فيه نظرء وسكتوا عنه, فيمن 
تركوا حديثه. ويطلق منكر الحديث على من لا تحل 
الرواية عنه». اه. 

قلتٌ: ثم أخرج الإمام ابن عدي أحاديث من 
مناكير وبواطيل أبي بكر بن عيد الله بن محمد 
بن أبي سبرة ثم ختمها بقوله: «ولأبي بكر بن أبي 
سيرة غير ما ذكرت من الحديث. وعامة ما يروبه 
غير محفوظ روى عنه ابن جريج أحاديث وهو في 
جملة من يضع الحديث». اه. 

د- وأقر هذا كله الإمام الذهبي في «الميزان» 
(#لره١٠"/ة؟١٠٠)),‏ وأورد لابن أبي سيرة أحاديث 
من مناكيره بواطيل كلهاء ومنها هذا الحديث في 
ليلة النصف من شعبان. 

ه- واأكثر الوعاظ والقصاص ينقلون 
الأحاديث من كتاب «الترغيب والترهيب» للإمام 
الحافظ المنذري تحت باب ما جاء في فضل ليلة 
نصف شعبان؛ حيث يوجد هذا الحديث في الكتاب 
«الترغيب والترهيب» (9؟/117) تحت رقم )١4(‏ في 
الباب. ولعدم دراية أكثرهم بمناهج المحدثين يظن 
أن الحديث صحيح لذلك بكثر ذكره في الخطب في 
ليلة النصف من شعبان. 

ونذكر باختصار شديد منهج الإمام المنذري 
فيما يتعلق فقط بالمقبول والمردود حيث قال في 
«المقدمة»: 1 

-١‏ إذا كان الحديث صحيحًا أو حسنًا أو 
قاربهما صورته بلفظه: عن. 

-"١‏ إذا كان مرسلاً أو منقطعًا أو معضلاً أو في 
إسناده راق همهم. . أصدّره أئضا بلفظة: عن. 

وب وإِدرٍ كان في الإسناد من قدل فيه كذاب أو 
وضاع أو مُتَّهِم أو ممع على تركه أو ضعفه أو 
ذاهب الحديث أو هالك أو ساقط أو لبس بشيء 
أو ضعيف جدًا صدرته بلفظة رُوِي (صيغة 
التمريض). ١‏ 

قلت: وهذا الحديث صوره الإمام المنذري 
بلفظه رُوِي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه... 
الحديث. فليتنيه إليه وليدبه عليه. 

هذا ما وفقني الله إليه. وهو وحده من وراء 
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خسف مدق 


تجيب عليها اللجنة العلمية لجماعة أنصار السنة المحمدية 


س: قرات هذ/ الحديث في مجلة التوحيد (العدد 4/ا4- صن" /, ولم أفه م كامل ا معنى: عن الحسن 
بن علي رضئ الله 'عنهما قال: اعلمفوا أن الصير زبنة, والوقاء مروءة, والعجلة سَقُ: والسفر ضعف, 
ومجالسة آهل الدناءة شَْنٌء ومخالطة أهل الفسيق ربدة». [كنز العمال/. 

فيرجاء توضيحه في عجالة: آثايكم الله . 

الجواب: يفيد هذا الأثر أن الصبر ضياء للنفوس والقلوب وخير مساعد على تخطي الصعاب, 

وأن صفة الوفاء من صفات نبلاء الناس وفضلائهم الذين يعرفون للناس حقهم ولا ينسون جميل 
من أحسن إلبهم. والمروءة هي الشهامة أو مكارم الأخلاق. 

وأن فرط التعجل المذموم في كثير من الأمور وترك الحلم والأناة له آثار سيئة ويدل على خفة 
العقل؛ وهو :مما يدقع إلجه الشيطان: 

وأن السفر قطعة من العذاب, بترك فيه المسافر بلده وأهله وماله: وتتنغص عليه أوقات راحته 
ومأكله ومشربه. وقد يتعرض فيه لمهالك وصعابء لذا كان السفر ضعقًا. 

وأن صحية أصحاب المطامع والأشرار والفساق تسوء الإنسان وتجعله مثلهم, فيتعرض لا 
يتغرضون له مَنَ سوءظن الناس بهم وان يكون محلا للتهم: وهذا لأآن من تشبه بَقَوْمَ فهو منهم, 
فليحرص العاقل على صحية الأحيار الفضلاءء ولينأى بنفسه عن صحبة الأرذال الذين يضرون ولا 
ينفعون, فالمرء على دين صاحبه. 


< > جواز التعامل مع ]وف الأسلامية< 1 


س: بسنال: طارق محمد : شرعًاء وهذا ما أقرته المجامع الفقهية؛ حيث 


اشتريت سيارة عن طريق بنك فيصل 
الإسلامي؛ حيث إن بعض العلماء أجازوا 
التعامل مع بنك فيصلء وكذلك في إبدا ع الأموال 
بغوائد, فما رأي العلماء في ذلك؟ 

الجواب: التعامل مع بنك فيصل جائز 


نصت على جواز التعامل مع البذوك الإسلامية, 
وأن المعاملات التي تقوم بها هذه البنوك توافق 
أحكام الشريعة الإسلامية, وعلى ذلك لا تحسب 
أخطاء بعض الموظفين على البنك: فإن هيئة 
الرقابة الشرعية بالبنك لا يتم إدراج أي معاملة 
إلا بعد موافقتها عليها. والله أعلم. 
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ما الخلاف في مسالة إطلاق اللحية 

وحلقها؟ اي آه و خلاق سائ ع ام غي رسائغ] 
الجواب: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 

والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية 


إلى أنه يحرم حلق اللحية؛ لأنه مناقض للآمر 
النبوي بإعفائها وتوفيرهاء وقد توافرت 
عبارات فقهاء المذاهب على حرمة حلق اللحية؛ 
منها قول خاتمة محققي الحنفية ابن عايدين 
في الأخذ منها دون القبضة: لم يبحه أحد, 
فالحلق أشد منه, وعلى ذلك فالخلاف في هذه 
المسألة ليسث من الخلاف السائغ: بل حلقها 
حرام؛ لآن في حلقها تشبهًا بالنساء. وتشيهًا 
بالمشركين. وطاعة للشيطان الرجيم,. ومعصية 
لله رب العالمين. ومعصية لرسوله صلى الله 


>> حكم الوصية للوارث << 


س: أمي رحمها الله في آخر:آيّام حياتها 
أوصت لأخي الكبير بقطعة أرض من ميرائها 
الذي تملكه في منزلناء وآنا وباقي إخوتي 
نعترض على هذا بحجة أنه لا وصية لوارث, 
ومن ناحية أخرى أمي رحمها الله في آخر 
أيامها. لم. تكن. بكامل..قواها العقلية. فهل 
الوصبة نافزة أم لا؟ نرجو الإفادة 1 

الجواب: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الوصية لوارث لا تنفذ مطلقا مهما كان مقدار 
الموصى به إلا بإجازة الورثة, فإن أجازوها 
نفذت وإلا بطلت, وإن أجازها بعضهم دون 
بعض .جازت في خحصة. المجين.. وبطلت: في 
حق من لم يُجِرْ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصبة 
لوارث» [أبو داود ١551‏ وصححه الألياني] 1 

ولآن في إيثار بعض الورثة من غير رضا 
الآخرين ما يؤدي إلى الشقاق والنزاع وقطع 
الرحم وإثارة البغضاء والحسد بين الورثة, 
وهذا الرأي هو ما أخذ به قانون الأحوال 
الشخصية في مصر. والله أعلم. 


حكم ارنداء الملابس المصنوعة من لحرير الصناعي 


فماذا/ أفغل؛ 


التوثيد 


العدد 171 السنة الأربعون 


أنا. شاب مقيل .على الزواج وابي واصىي 
يرفضان الزواج دون إقامة فرح به من ا منكرات 
ما يعرفة الجميغ, وانا لا أرند إقامة هذا الفرح, 


سن: صا حكم ارتداء ا ملايس ا مصنوعة من الحرير الصناعى؟ 
الجواب: لا حرج في ارتدائها شرعًاء وإن كان بعض الناس يتورعون عن لبسها؛ لآن الأاصل 
الإباحة ولا يجوز القول بحرمة لباس معين إلا بدليل: والله أعلم. 


>> .حكم اقامة فرح به متكرات << 


الجواب: نقول للسائل: عليه أن يَنْصَحٌ 


والديه بأن إقامة مثل هذه الأآفراح لا تجوز 
شرعًاء على أن يتم هذا النصح بالرفق واللين 
بما يتناسب مع مكانة والديه: وعليهما أن 
بلتزما بطاعة الله ورسوله. 
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في إطار تواصل المركز العام بالقاهرة بفروع الجماعة قام فضيلة الدكتور / عبد العظيم 
بدوي الخلفي. نائب الرئيس العام. يرافقه الشيخ/ أحمد يوسف عيد المجيدء الآمين 
العام, بجولة دعوية لفروع الصعدد شملت (أسوانء: والآقصرء وقنا). ألقى خلالها فضيلة 
الدكتور/ عبد العظيم بدوي. درس الخميس والجمعة بمسجد الجماعة بأسوان: كما القى 
به خطبة الجمعة, كما ألقى الشيخ/ أحمد يوسف خطبة: الجمعة بكوميو باسوان. وفي 
يومي السبت والأحد كانت المحاضرات عقب الصلوات بمساجد الجماعة بقنا: 
والله الموفق. 


تم بحمد الله تعالى إشهار فرع جماعة أنصار السنة المحمدية بقرية «أوليلة»- مركز مدبت غمر 
- دقهلية برقم )١1917(‏ بتاريخ 11/5/١5‏ ١1م‏ طبقًا للقانون 44 لسنة 7١٠٠ه,‏ بشأن الجمعيات 
والمؤسسات الأهلية واللاتحة التنفيزية لذلك القانون. 


افتقدنا واحدًا من براعم التوحيد. وهو نجل فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب, وجماعة 
أنصار السنة المحمدية, وأسيرة تحرير المجلة يتقدمون لفضيلته بخالص العزاءء داعين الله عز 
وجل أن يغفر له. وأن يرحمه وأن بلهم أهله الصبر الجميلء ولا نقول إلا ما يرضي رينا: لله ما 
أخذ, وله ما أعطى, وكل شيء عنده بآجل مسمىء وإنا لله وإنا إلبه راجعون. 


[ بشرى سارة ‏ 173[ 
تعلن إدارة مجلة التوحيد للإخوة الكرام قراء المجلة عن رغبتها في تفعيل التواصل | 
بينها وبين القراء. لذا نعلن عن استقبال أسئلة القراء عن الفتاوى وكل ما يتعلق | 
بالأمور الشرعية لعرضها على لجنة الفتوى بالجماعة ونشرها بالمجلة: حتى تعم | 
| الفاكدة؛ وذلك على الدريد الإلكترؤني التالي: 


حزمء.0مطة:06©7عع121.ن) 
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الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا ز 


؛| 


9 
- نهدت و إلعلد: 


فإن الله عز وجل قد بن في كتابه الكري م أن من الناس صنفا في قلوبهم مرض يتبعون ا متشابه من النصوص 


ع سه ع سس سه 00 10-0 ره رمه 0 
كك الكت ونه تنك كنت هن أ 0 


كى 2 7 10 


1 جا الذليّب ب لآل عصران:/!/. 


ومن هؤلاء المرضى «الشيعة الرافضة» في كذبهم 
وافترائهم على أصحاب النبي الأطهار. ومن ذلك 
قولهم: 

-١‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليًا 
رضي الله عنه في العام التاسع من الهجرة أميرًا على 
الحجيج بعد إرساله لأبي بكر رضي الله عنه يركب 
الحجيج: وفي هذا إشارة إلى أن علدًا أحق بالخلافة 

ولبيان تلك الشبهة نقول: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم أراد الحج في العام التاسع لكنه قال: «إنه 
بحضر بالبيت عراة مشركون يطوفون بالبيت» فلا 
أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك؛ فأرسل الصدّيق أميرًا 
على الحج. فلما خرج الصديق بركب الحجيج نزلت 
سورة براءة, قدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليًا 
وأمره أن بلحق بابي بكر: فخرج على ناقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العضياء. حتى أدرك الصّديق 
بذي الحليفة, فلما رآه الصٌّديق قال له: أمير أم مأمور؟ 
الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية, 
وكان الحج في هذا العام في ذي الحجة؛ كما دلت 
على ذلك الروابات الصحيحة, »وقد خطب الصّديق قبل 
يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول 
وكان يعرف الناس 'متاسكهم :في وقوفهم: وإفاضتهم 
ونحرهم ونفرهم ورميهم للجمرات. وعلي رضي الله 
عنه بخلفه في كل موقف من هذه المواقف, فيقرأ على 
الناس صدر سورة براءة, ثم بنادي في الناس بهذه 
الأربع: لا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت 
عريان: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عهد فعهده إلى مدته, ولا يحج بعد العام مشرك. 
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(الحديث مختصرًا متفق عليه). 

وكان تكليف النبي صلى الله عليه وسلم لعلي 
رضي الله عنه بإعلان نقض العهود على مسامع 
المشركين في موسم الحج مراعاة لما تعارف عليه العرب 
فيما بينهم من عقد العهود ونقضها أن لا يتولى ذلك 
إلا سيد القبيلة أو رجل من رهطه؛ وهذا العرف ليس 
فيه منافاة للشرع, ولذلك لما علم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم به أرسل عليًا ليقوم بتبليغ صدر سورة 
براءة. فضلاً عن أن الشيعة ينقلون عن قول الصّديق 
لعلي: أمير أم مأمور؟., فقال عليّ: مأمورء والسؤال 
كيف يكون المامور أحق بالخلافة من الأمير يا قوم؟ 
(راجع: صحيح السدرة النيوية لأبي شهبة ص4 57, 
والخلدفة الأول للصلابي ص86/ وما بعدها). 

1- كذب الشيعة الرافضة في قصة التحكيم بين 
علي ومعاوية رضي الله عنهما: 

بعد انتهاء معركة صفين سنة /اثاه التي دارت 
بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه, 
ووافق الطرفان على التحكيم وعاد علي إلى الكوفة 
ومعاوية إلى الشام؛ انتدب عليّ أبا موسى الأشعري 
وانتدب معاوية عمرو بن العاص للتحكيم والفضل 
بين الفريقين. 

وقصة التحكيم المشهورة والتي زورها الشيعة 
وكذبوها على الصحابة الأطهار من أن أبا موسى اتفق 
وعمرو كن عاص على عزل علي ومعاوية: قصعد أو 
موسى المنير وقال: إني أنزع عليا من الخلافة كما 
أنزع خاتمي هذاء وقام عمرو بن العاص فقال: وأنا 
أنزع عليًا كما نزعه أبو موسىء كما أنزع خاتمي هذاء 
وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذاء فصار اللغط, ثم 
خرج أبو موسى غاضبا ورجع إلى مكة ولم يذهب إلى 


دري 


حول الصحاية الاد 


به* اللا 


علي في الكوفة.. ورجع عمرو .بن العاص إلى الشام: 
(راجع تاربخ الطبري 4/١ه:‏ والكامل *//158). 

هذه القصة من تزوير الرافضة وكذيهم, مع 
اشتهارها في كثير من المراجع؛ لأنها تعارض ما 
ثبت في صحيح البخاري من أن عمرو بن العاص 
لما جاء التحكيم التقى مع أبي موسىء فقال: ما ترى 
في هذا الأمر؟ قال أبو موسى: أرى أن عليًا رضي 
الله عنه من النفر الذين مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو عدهم راض: فقال عمرؤ بن العاض: 
فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال أبو موسى: إن 
يستعن بكما ففدكما المعونة, وإن يستغن عنكما 
فطالما استغنى أمر الله عنكماء ثم انتهى الأمر على 
هذاء فرجع عمرو بن العاص إلى معاوية بهذا الجرء 
ورجع أبو موسى إلى على يه. 

والرواية الأولى المشهورة باطلة لأسباب منها: 

-١‏ سندها ضعيف ففيه أبو مخنذف الكذاب. 

"- خليفة المسلمين لا يملك أحد عزله. فكيف 
يعزل باتفاق صحابيين اثنين دون سائر الأمة. 

“- رواية البخاري تبين أن ما وقع أن أبا 
موسى وعمرًا اتفقا على أن يبقى عليّ في الكوفة 
وهو خليفة المسلمين: وأن يبقى معاوية في الشام 
أميرًا عليها. (راجع حقبة من التاريخ لعثمان 
خميس .)1١9 1٠١5‏ 

*- كذب الشيعة الرافضة بشان بيعة الصّديق 
في سقيفة بني ساعدة (البيعة الخاصة). 

حيث قالت الرافضة: إن عمر رضي الله عنه قال 
عن بيعة الصّديق: إنها كانت فلتة: وهذا يُعد مطعنا 
في البيعة, وكذا في عمر وكوي إلناه عند 

والجواب: نعم ثبت ذلك عن عمر رضي الله 
عنه. ولكن ما معنى ذلك القول؟ وماذا بقصد عمر 
بقوله: إن بيعة الصّديق كانت فلتة؟ 

ولبيان المعنى المراد من قول عمر رضي الله عنه 
نسوق الرواية التي رواها شيخ المحدثين البخاري 
رحمه الله بشأآن بيعة الصديق حيث قال عمر 
ذهبت مع أبي بكر إلى سقيفة بني ساعدة للأنصار 
هناك: وكنت قد زوّرت (أي حضرت) مقالة أعجبتني 
أريد أن أقدمها بين بدي أبي بكر وكنت أداري منه 


ب يد «خسيه 


: الا 


د 


إأسافة سليمان 


سرعة الغضبء وأحببت أن أتكلم أنا مكان أبي بكر 
فلما أردت أن أتكلم'قال أبو بكر: على رسلك, فكرهت 
أن أغضيه. 

فتكلم ابوامكر فكان. هو أحلم مني واوقر والله 
ما ترك من كلمة أعجبتني في,تزويري إلا قال في 
بديهته مثلها أو أفضل حتى سكت, فقال: ما ذكرتم 
فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر 
إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبًا 
ودارّاء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين (يقصد 
عمر وأبا عبيدة بن الجراح) فبايعوا أحدهما شتتم, 
فاخذ بيدي وبيد أبي عبيدة وهو جالس بيننا؛ فلم 
أكره مما قال غير هذاء فكان والله أن أقدم فتضرب 
عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إليّ أن أتأمر على 
قوم فيهم أبو بكرء حتى ارتفعت الآصوات: قال عمر: 
وإنا والله ما وجدنا فيمن حضرنا من أمر أقوى من 
مبايعة أبي بكرء خشينا إن,فارقنا القوم ولم تكن 
بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم 
على ما لا نرضىء وإما نخالفهم فيكون فسادًاء فمن 
بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع 
هو ولا الذي بابعه.. (البخاري .)587١‏ 

فمن سياق الرواية يتضح مقصود عمر من 
قوله: إن بيعة الصديق كانت فلتة: أي لم مُعَدَ لها 
ولم تستغرق وقنًا إنما تمت بتوفيق الله دون ترتيب 
مسيقء وكفاه قوله: والله لثن أقدم فتضرب عذقي لا 
يقريني ذلك من إثم أحب إليّ من أن أتأمر على قوم 
فدهم جور بكر 

كم إن. الضحاية لم يكن عضهم حرهسن علي 
الإمارة: بل كانوا يزهدون فيهاء فالصديق يقدم عمر 
وأبا عبيدة على نفسه. وعمر وأبو عبيدة يعرفان 
للصديق قدره: فهو الذي قدّمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للصلاة بالمسلمين في مرض موته. بل 
كان يستخلفه فى الصلاة عند وجود عارض للنبي 
صلى الله عليه وسلم. : 

هذه قصة بيعة الصديق في سقيفة بني 
ساعدة؛ نعم كانت فلتة: ولكن ليس بالمعنى الذي 
يفقهه الشيعة الرافضة. 

والله من وراء القصد. 
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أهمية الوقت 2# حياة المسلم 

إن العبد 'المسلم بعلم أن ما يملكه في هذه الدنيا وقتّ قصيرٌ وأنفاسش 
محدودة وأنامٌ معدودةء فمن استثمر تلك اللحظات والساعاتٍ في أعمال 
الخير فطوبى له. ومن أضاعها وَقَرّط فيها فقد خسر خسرانًا مبِينًا . ولأشمدة 
الوقت في الإسلام أقسم الله تعالى ببعض الأوقات ومن المعلوم أن الله 
خاي إذا اقسع لمي فهذا لبيان أهميته وعظيم منفعته, قال الله تعالى: 
«وألشّى () وَئلٍ ذا سبئ, (الضحى: ١‏ - "). وقال تبارك وتعالي: «َلٍ 
ذا يَعّى )بادا يل ؛ (الليل: -١‏ 1) وقال جل وعلا: مرَصَجرِ (0) وَل 
عَشْرِءِ (الفجر: -١‏ 1). وقال الله سبحانه: «وَالْعَصْرٍ 0 إنَّ لضن لقي تر » 
(العصر: -١‏ ")., والمقصود بالعصر هو الزمن,» وفي قسّمه سبحانه وتعالَىٌ 
بالعصر دليل على أن أنفسٌ شيء في الحياة هو العمر. هذه الآيات السابقة 
وغيرها دليل قاطع على شرف الوقت. 

تنيدبك مهم: 

إن لله تعالى أن بقسم يما شاء من مخلوقاته, وأما العيد فلا يجوز له 
أن يحلف بغير الله تعالى: فيحرم على المسلم أن يحلف بالنبيء أو بالولي, 
أو بالأمانة أو بالنعمة,أو ما شابه ذلك. 

عَنْ سَعْدِ نن عُسَيْدَةَ قال: سَمعٌ عبد الله يْنُّ عُمَرَ رضي الله عنهما رَجُلا 
بخلف: لا وَالكَعْبَّة, ؛ فقا لَهُ ائْنُ عُمَرٍَ إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْه 
وَسَلَّمَ يتقول: : مَنْ خَلف بِغَيْرٍ الله فقن أشرَّك.(حديث صحيح, ٠‏ صحيح أبي داود 
للألباني حديث 719417 ' 

موففان للعيد 

أخي المسلم الكريم؛ إن من جهل قيمة الوقت الآن فسياتي عليه حين 
يعرف فيه قدره وقديمة العمل فبه ولكن بعد فوات الأوان. وفي هذا يذكر 
القرآن موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته حيث لا ينفع الندم. 

الموقف الآول: 

ساعة الاحتضان حين يستدير الإنسان الدنيا ويستقيل الآخرة: 
ويتمنى لو مُنحَ مهلة من الزمن؛ ليصلح ما أفسد 0 
يقول الله تعالى: ومن ١‏ فك تن قل أن يأف م اموب فقوأ 
رَبَ لَوَلك أت إل أل تي كا 0 2 2 
تَهْما إِدًا 2 ا وَأ ما مون (المنافقون: .)١ ١-1٠‏ 

رع مله 2 

وق سبحات ابا رح حت ال ل انود 9 
مَل أَعَمَلُّ 2 كلا إنها نَهَا كمه هو فَايلهَا ومن ورايهم بررَعُ إل 
مون . (المؤمنون: 4 .)٠٠١‏ هكذا تكون أمنية أهل المعاصي ساعة 

الموقف الثاني: 

حيث توّفى كل نفس ما كسبتء. وبدخل أهل الطاعة الجنة. وأهل 
المعصية النارء هناك يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى حياة 
التكليف, «لينتؤوااذنحنيد املا ججنادهاء و لعن [اغائدة مدا وظيونة فقد 
انتهى زمن العملء وجاء زمن الجزاء, قال ممتي ك2 لهم 
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هَمَاللطَلِمِينَ هن مسي » (فاطر: 5" - ل/ا"), وهكذا 
انقطعت حجج أهل النار بهذا السؤال التقريعي 
(الوقت في حياة المسلم ص .)15-١١6‏ 

وهكذا يكون مصير الذين أضاعوا أعمارهم 
في الكفر وفساد العقيدة والأعمال الفاسدة. 

لكل وفقت عمله: 

جاعت شعائر الإسلام لتؤكد قيمة الوقت وأن 
لكل عمل وقنًا معينًا لا يُقبل إلا فيه وهناك العديد 
من الأمثلة على ذلك نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر ما بلى: 

(١).الصلوات‏ المفروضة: 

يقول الله تعالى عن 0 الخمس 379 
كر كت عل المؤمويب كك مَوفومًا, 
(النساء: .)1١1“‏ 

إن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقنًَا لا 
تقبل إلا فيه إلا إذا كان هناك عذر شرعيء كالمرض» 
والسفرء والنوم: والنسيانء فإن الصلاة في هذه 
الأحوال لها أحكام خاصة. 

(5) ضوم الفريضة: 

إن الصوم هو أحد أركان الإسلام مضه 
ويكون في شهر ومكتان "قال “تهالى: «سَّهَرَ 
رَمَصََان ألذزى أَنَوْلَقَِهِ اومان هُدٌىف كسان 


وَيَينتٍ من الْهُدَى وَالْمْفَانّ هن مهد ونم 
لَه َس 1 ومن كان مَرِيضًا أو عل سَفَّرٍ 
9 يد من ]وناو حر (اقوفوة: 6 )ء وهكذا حدّد 
الشرع الشريف صوم الفريضة في شهر رمضان 


المبارك. 

وفقت الصوم: 

و مح سار سج عور هوم كه 1 
قال تعالى: «وَطوا وأسريوا حي تايط 
+ رد غر 2 مج روبحة 2 22011 
الأَييِضُ من يط أل تسود من التتجر ثم مُأ كو ِل 
لل » (البقرة: 141). 


(9) الحج: يقول الله تعالى محددًا وقت 
الحج: ال ا : 
الج فلا رَهَتَ ولا ضُسُوقَب ولا ِكَل ف الع وما 
َفْعَلوْ من حَيرٍيقََمَهُ قد وكَوَودوأ مرك حر 
ألزَّادِ لتموف وَاتَمُوْنِ يكأؤلي الْألبتب ٠‏ (البقرة: 
17). وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة. 2 
الوقت © السنة:؛ 

اهتمت السّنة المطهرة ببيان قيمة الوقت 
وأهميته تأكيدًا لما جاء في القرآن الكريم, وجاءت 
أحاديث كثيرة تتحدث عن الوقت ومكانته في 
حياة المسلم, وأنه رأس مال العبد في هذه الحياة 
الدنيا. 

)١(‏ عَنْ عبد الله بْن عَبَاسٍِ رَضِي الله عَنْهُمَا 
قال:قال النبي صَلى الَلهُ عَليّه 4 وسَلمَ: «نَعْمَتَان 
مَغْيُونُ فيهما كَثِيرٌ من الناس: الصّحّة وَالْقَرَاءْ 4 


." « فيا . 14خ 2 د 
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(البخاري حديث .)141١‏ 


1 قال ابْنّ الجوزي: قن يَكُونِ الإِنْسَانِ صَحِيحًا ١‏ 


وَلا تكون مُتَفْرّعًا لشغله بالمعاشء وَقَدْ يُكون 
مُسْتَغْنِيًا وَل يَكون صَحِيَحَاَ فد اجْتَمَعَا فغلب 
عَلَيْهِ الْحَسَلٍ عَنْ الطاعة فَهُوَ المعِبُونَء “نط ذلك 
ربحها قٍّ إلآخرة, أَفَمَنْ اسْتَغْمَلَ فَرَاعْه 6 
في طاعَة الله فَهُوَ المغبُوط وَمَنْ اسْتَعْمَلهُمَرٍ في 
مُعصيّة الله فَهُوَ المغبُونء لأَنَّ الْقَرَاعَ يَعْقَبِهُ الشغْل 
وَالصّحَّة يَعْقبهًا السّقم. (فتح الباري لاسن حجر 
العسشقلاني /١١‏ قاذ 

(١؟)‏ عن أبِي بَرْرَةَ الأَسْلْمِيّ رضي الله عنه 
قَال:, قال رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ َّ 
تَزُولُ قدَمَا عَنْدِ يَوْمَ القيّامَة حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عَمّره 
فيمًا أَفْنَاهُ وَعَنّ علمه فيمَ فعَلَ وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ 
أكتَسَبَهُ وَفيمَ أنفقه وَعَنْ جسمه فيمَ أبْلاة». (حديث 
صحيح. صحيح الترمذي للآلبَاني حديث 1 

(7) عن عبد الله بن عباسء. رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل 
وهو يعظه: «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك. وصحتك قبل سقمك. وغناءك قبل فقرك» 
وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك» (أخرجه 
الحاكم, وهو في صحيح الجامع للألباني حديث 
٠١5٠‏ ). 


فتلة الوقت: 

أخي المسلم الكريم. إن مما يدمي القلب, 
ويمزق الكبد أسسىّ وأسفا: ما نراه البوم عند 
المسلمين من إضاعة للأوقات: فاقت حد التبذدير 
إلى التبديدء والحَو” أن السفه في إنفاق الأوقات 
أشد خَطرًا من السفه في إنفاق الأموالء وإن هؤلاء 
المبذرين لأوقاتهم لأحق بالحجر عليهم؛ لأن الوقت 
إن ضاع فلا عوض له. ومن العبارات التي أصيحت 
مألوفة لكثرة ما تدور على الآلسنة وما تقال في 
المجالس والأندية عبارة (قتل الوقت). فترى هؤلاء 
المبذرين أو المبددين يجلسون الساعات الطوال من 
ليل أو نهار حول مائدة النرد أو رقعة الشطرنج 
أو لعبة الورق, أو غير ذلك - مما يحل أو يحرم 
- لا يبالون» لاهين عن ذكر الله وعن الصلاة وعن 
واجبات الدين والدنياء فإذا سألتهم عن عملهم 
هذا وما وراعة من ضياع قالو) لك يصريح 
العبارة: إنما نريد أن نقتل الوقت! ألا بعلم هؤلاء 
المساكين أن من قتّل وقته. فقد قتل في الحقيقة 
نفسه! (الوقت في حياة المسلم ص6 .)١1‏ 

حرص سلفنا الصالح على الوقت: 

)١(‏ قال عمر بن الخطاب: إني لأكره أن أجد 
أحدكم سَمَهْللا (أي فارغًا) لا في عمل الدنيا ولا 
في عمل الآخرة. 

"قال عيد الله :دن مسعوي: ما ندمت على 
ع وه غرّبت شمسيه فنص فبه 
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أجلي ولم يزد فيه عملي. 

(؟) قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار 
يعملان فيك؛: فاعمل فيهما. 

(؟) قال الحسن البصري: دا ابن آدم: إنما 
أنت أيامء كلما ذهب يوم ذهب بعضك. 

وقال ايضا: أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم 
6 منكم حرصًا على دراهمكم ودنانيركم. (قيمة 
الزمن عند العلماء ص2؟). 

(5) قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر 
الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شبابء, فإني ما 
رأيت العمل إلا في الشباب. 

تنظيم الوقت: 

يجب على المسلم الواعي أن ينظم وقته 
بين الواجبات والأعمال المختلفة, دينية كانت 
أو دنيوية حتى لا يطفى بعضها على بعض 
ولا يطغى غير المهم على المهم, فما كان مطلوبًا 
بصفة عاجلة يجب أن يُبادر به. وأحوج الناس 
إلى تقسيم الوقت وتنظيمه هم المشغولون من 
أصحاب المسئوليات, كولاة الأمور وأهل العلم, 
وذلك لصلاح أحوال العباد والبلاد. (الوقت في 
حداة المسلم .)١4/ "١‏ 

الأبناء والفراغ: 

من المعلوم أنه يوجد الكثير من طلبة المدارس 
يقضون أجازة صيفية طويلة, فهل تساعل الآباء 
كيف بقضي الأبناء هذا الوقت الطويل يما يبعود 
يهم يتسدع الى يديم ودح ع1 

إن من حسن التربية أن يعتاد الأبناء منذ 
نعومة أظفارهم 2 الاستفادة من الأوقات يما 
هو مفيد حتى يتعودوا على ذلك. 

قال عبد الله بن عبد الملك بن مروان: كنا مع 
أبينا في موكبه فقال سبحوا حتى تلك الشجرة: 
فنسيح حتى نأتيهاء فإذا رُفعت لنا شجرة أخرى 
قال كبروا حتى تلك الشجرة: فكان يصنع بنا ذلك. 
(الوقت آنفاس لا تعود ص١0).‏ 

قال ابن الجوزي في رسالته اللطيفة الد 
نصح بها ولده بحفظ الوقت و يتنمات (لَفْتَة الكبد 
في نصيحة الولد): (اعلم با بني أن الآنام تبسط 
1 والساعات 6د ا وكل نفس 
عزاقة لحترا يدهب تقس غير نيم افرع ني 

وانظر كل ساعة من ساعاتك يماذا تذهب, 
فلا تودعها إلا إلى أشرف ما يمكن. ولا تهمل 
نفسك وعَوّدها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه 
وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول 
ليه. (قيمة الزمن عند العلماء ص"1). 

كيف يستثمر المسلم وقته؟ 

لقد ذكر أهل العلم طرقًا كثيرة لاسلتثما 
الوقت. يمكن أن نجملها فيما يلي: 

00 التفقه في نين ويحفتظ الؤران الكريخ 
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يجب على المسلم أن يستثمر وقته بطلب 
العلوم الشرعية بقدر استطاعته وليعلم أن الوقت 
الذي يقضيه في طلب العلم يكون في ميزان 
حسناتة دوم يقوم الناشس لزب لماه 

0 جل شانه: ا 2 لين متأ مكُح 


.2غ 2 مدعوه 


يما تعملون حَبِيرٌ » 


.)١١ (المجادلة:‎ 


5 وقال تعالى: مولا نعَرَمِنكُل ؤَرْفَةَ متهم 
بفَهَ بِهَهلِسَلَمَقَهُوأ ف أَلرِسِنِ وَلْنَذِرُوا وهم إِدَا 
ل علو عد رركت (القورة ). 

٠‏ وقد حثنا نينا صلى. الله عليه وسَلم على 
التفقة في الدين. 

افعَن مُعَاوِيّة ْنِ أبي سُفْيَاِنَ رضي الله عنهما 
قالقَالٍ رَسُولَ الله صلى الله عَلنْه وَسَلمَ: مَن 
يرن اللهُ به خيْرًا يُفقَهَهُ في الدّين. (البخاري الا 
ومسلم /70. .)٠١‏ 

وعَنِ أبي هُرَنْرَةٍ وْضي الله عنه قَالَ: قَاِنَ 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وِسَلَّم: «مَنْ سَلَكَ طَرِيِقَا 
يَلِتَمسُ فيه عِلْمًا سَهّلَ الله له به طريقا إلى الجنة, 
وما اجَمَعَ قوم في بَْت منْ بيت الله يَتُونَ كتات 
الله وَتَتَدَارَسُونَهُ بَيْنْهُمْ إلا نَزْلتٌ عَلَيْهِمْ السّكيبَة 
وعستديم الرّحْمَة وَحَفْتَهُمْ, الملاككَة, وَذَكَرَهُمْ َاللَّهُ 
يمن عندَهُ, وَمَنْ بَطأ به عَمَلَّهُ لَمْ يُسْرعْ به نّسَبْهُ». 
([مسلم حديث: 55949). 

وينبغي أن نعلم أن الفقه في الدين يبدأ 
بحفظ القرآن والمداومة على تلاوته. ومعرفة 
أحكام التلاوة الصحيحة كما هو دأب أهل العلم 
من سلقنا الصالح. 

. عَنْ عُفْمَانَ بن عفان رَضِيّ إللَّهُ عَنْهُ عَنْ نبي 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلُمَ قال: خَيرُكم مَنْ تَعَلمَ القزآن 
وَعَلمَهُ. (البخاري حديث 0011). 

(؟) الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة ونشر 
العلم الناقع: 1 

إن الدعوة إلى الله تعالى مجالٌ خصب 
لاستثمار الوقت؛ فهي وظيفة الآنبياء والمرسلين 

وهي أفضل الأعمال بعد توحيد الله تعالى 
والإيمان به؛ لأنها سبب في هداية الخلق إلى الله 
تعالى, وإخراجهم من الظلمات إلى النور.يقول 
الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ون أُحَسَنُ 
ا ن كح إل أللّهِ وَحِْلَ لصحا صَِحَا وَقَالَ إِنَّى مِنَّ 
العامة » (فصلت: *37). 

وفكلا رتظتةا بوسول لق ضبدى الله لوطلع 
على نشر العلم في كثير من أحاديثه الشريفة, 
ومنها: 

عَنْ َيْدِ ْنِ ثايت رضي الله عنه قال: قَالٍ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمِ نَضْرَ الله اهرًا 
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لئس بققيه. (حديث صحيح,. صحيح 
للألباني حديث 1154). 

. وعَنْ آبي هُرَدْ يْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّه 
صَلَى الله عليه وَسَلِمَ قالِ: إذا مَاتَ الإنْسَانٌ انقطع 
عَنْهُ عَمَلهُ إلا من ثلآقة: امن صَدَقَة جَارِيَة, أو علم 
يُنْتَفعُ به أو وَلَد صَّالح يدْعُو لَه (مسلم حدبث 
ذا 


صحيح الترمذي 


| بْنِ سَعْدِ رَضِيٍ اللّهُ عَنُْ آنَّ رَسُولَ 
الله لي الله عليه تلان لعن ل أي 
طالب:والله لأن بهدي الله بك رَجُلا وَاحدا خدر 
لَكَ منْ أنْ يَكُونَ لك حُمْرٌُ النّعم. (البخاري حديث 
؛ مسلم حددث" < 
() عمارة المساحد وذكر الله: 
إن عمارة بيوت الله تعالى بالمحافظة على 
الصلوات المفروضة ومدارسة حلقات العلم النافع 
وغدير ذلك من الطاعات, التي ترفع شأن صاحيها 
عند الله تعالى2» باب عظيم المتسلم الواعي 
سيم 3 2 يقول الله 2 اينما يَعَمرٌ مر 
3 سكو ا ها 
0 أن يَكْوْواً مِنَ ألْمُهَدَ ٠‏ (التوبة: 18). 
وعمارة المساجد تشمل أيبضا بناءها 
وتعاهدها بالنظافة وتوفير الماء للمصلين وإعداد 
الفرّش ورفع الأذان في وقته وغير ذلك. 
إن ذَكْرَ الله تعالى على طريقة النبي صلى 
الله عليه وسلم من أوسع الأبواب لاستثمار المسلم 
لوقته. ولقد أرشدنا ربنا تبارك وتعالى فى كتابه 
العزيز إلى ضرورة ‏ اسحتدا ر الوقت ذ ذكزه, كما 
قال الله تعالى: 2 دين امثوأ أذكروأ أله وك 
كا (0) وسح بك وَأصِيلا (5) هْوَالَيِى يضل 
سدح لسر .سس كارو لح ع رع مم نت ررم د 2 
م لوحتم لب كر ين الظلمني إلى النور 
وكا بِالْمَؤْمِنينَ رحيمّا» (الآحزاب: -4١‏ 48). 
ولقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم 
على استثمار الوقت في ذكر الله تعالى: وذلك من 
خلال أحاديث تذكر منها ما ملي 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قَالَ ال 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم يَقول الله تَعَالَى:ٍ نا عند 
ظن عَبْدِي بي وأنا مَعَهِ إذا ذْكَرَنِيء قن ذَكَرَنِي في 
نفسه َكَرَت فى نفسي وَإِنْ ذَكرَنِي في مَلَا ذكزته 
مَل خيّر منهم, وَإِنَ كقَرْبَ إلى يشر تقرّنٍت 
ليه ذرَاعًا وَإِنْ تقرْبَ إليّ ذَرَاعًا تَقرّنْتٌ انا 
وَإِنْ آتاني يَمُشي تنه هرولة. (البخارئي حديث 
مُسلم حَديث17170). 
وعَنْ أبي الدَرْدَاء رضي الله عنه أن التي 
صني الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالٍ: آلا أنَبَتُكُمْ بِخَيْرِأعْمَالكمُ 
وَأَرْضَاهًا عِنْدَ مَلِيككُمْ وَأَرْفَعَهَا ا في دَرَّجَاتَكُمْ وَخدْرٍ 
لكمْ من إغطاء الذهب وَالوَرِقَ وَمَنْ أن تلقو! نوكم 
امسخر و أَعْنَاقَهُخْ وَنَضْريُوَ | أَعُْنَاقكم قالو وا ١‏ 


ذَاكَ مَا رَسُولَ اللّه قَالَ ذَكْرُ اللّه. (حديث صحبح ٠١‏ 
صحيح ابن ماجه للألباتي حديّث /00:"). 

(4:) قضاء حوائج المسلمين: 

يمكن للمسلم أن نكمي وقته في قضاء 
حوائج إخوانه التسلمين.عن ن, أبي هُرَيْرَة, رضي 
الله. عنه قَال: َال رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ: مَنْ نَفسٌ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةٌ منْ كَرَبٍ الدَنْياً 
تاق الله عن كرد رمن كرب جوم قباد وك يط 
عَلَى مُعْسِرٍ يَسّرَ الله عَلَيْهِ قي الدُنيًا وَالآخرّة وَمَنْ 
سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله الدّنْيَا وَالآخرّة وَاللَهُ 
في عَوْن الْعَيْد مَا كَانَ الْعَيَدُ في عَوْنِ أخيّه. (مسلم 
حديث 1555). 

وينبغي للمسلم أن بشفع لإخوانه المسلمين 
مِن آحل قضاء حواكجهم. ة . قال تعالى: « مَّن يَسْفَعَ 
سَفَلعَةٌ حَسَحَة يكن له تَصِيبٌ مْنبَا » (النساء: 80). 

وَعَنْ أبي مُوسَى الاشعري رضي الله عنه 
عَنْ النبيّ صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلِمَ آنه كان إذَا - 
السَائَلٌ أو صَاحَبُ الْحَاجَةَ قالَ: اشَفَعُوا فَلَتُؤْجَرُو 
وَلْيَقضَ اله على لسان رَسُويِه ما شاك (البقاري 
حديث 5١178‏ ومسلم حَديث/1"11). 

والإصلاح بين الناس من أبوابٍ 0 
حاجات المسلمين قال الله تعالى: « نما موود و 


بتر يشي ويك حجرت 0١‏ . 

وعَنْ آبي الدَرْدَاءِ رضي الله عنه قَإِلَ: قَالَ 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ: آلآ أَخْيرُكُمْ 
بأفضل من دَرَجَة الصّيَام وَالصَّلةَ وَالصّدَقَة قَالوا 
يَلى نَا رَسُولٍ الله قال إضلاحٌ ذات البَيْن وَفْسَانُ 
ذات البَئن الحالقة. (حديث صحيح.» صحيح أبي 
داود للأليّاني حَديث .)41١١‏ 

(6) ممارسة الرياضة المفيدة: , 

يستطيع المسلم أن يستثمر بعضا من وقته 
في ممارسة الرياضة المفيدة يما بعود عليه 
بالنفع ويساعده على بناء جسم قوي ويروح |00 
عن نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم 35 
يبفعل مع أصحايه الكرام, » ويُشترط في الرياضة | 
التي بمارسها المسلم أن تكون مما أباحه الشرع ''" 
الحنيف.ولا تجبر المسلم على كشف شبيء من |0 
عورته وآألا تضيع أداء الصئلوات المفروضة في 00 
الجماعة الأولى في المساجد. لبالا 

. عَنْ عَائْشِة رَضِي اللَهُ عَنْهَا أَنَهَا كَانَتَ م 
النَبيّ صَلَى الله عَليّهِ وَسَلَمَ في سَفَرِ قَلَت فَسَابَقَتَه 
فَسَبَقتُهُ على رجْلَيّ فلمًا حَمَلْتُ اللّخُمَّ سَابَقَتَهُ 


0 
ما‎ 
٠ 

فَسَبَقَني فَقَال هذه بتلك السُبْقة, . (حديث صحيح  ١١|‏ 
0 
ا 
0 
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و وسوسبوسجاجطجبووامم0 


صحيح أبي داود لاآلباني حديث 1148). 
وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله 


وصحيه أجمعين. 


15 بسيييى 3 + 
ع اود همه 
حو ص موه يي 2 

الحمد لله الذي علَّم بالقلم, علم الإنسان ما لم بعلم. والضلاة 


والسلام على خير الأندداء وامرسدان وآله وصحيه أجمعين, 


وبعدٌ: 


فشهر شعبان من الشهور التى خصها رسول الله صلى الله 


' عليه وسلم بعبادة من أعظم العبادات؛ وشي الصيام, فكان يصوم 
١‏ صن شعيان ما لا بصوح من غيره من الشسهورء , ففي الصحيحان عن 


عائشنة رضى الله عنها قالت: «ما رآبت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم استكمل صديام شهر قط إلا رمضانء وما رأئته تسبي تسهر 


أكثر صيانًا منه في شسعبان». زاد البخاري )١91/٠١(‏ في روائة: «كان 


يضوم شنعبانكله). 

ولكسلم 0“ )١‏ في .رواية: «كان يصوم شعبان كله كان يصوم 
شعبان إلا قليلا 

والصيام -عنا شعكة - من العبادات التى رفع الله قدرها شرفي 
النسية إلنه حيث تقال يسول عد المت «قال اللهُ: كل 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم حَين آكثر من الصيام في 
الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام 
يسرد حتى نقول: لا يقطرء ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين 


“ل من الجمعة, إن كانا في صيامه وإلا صامهماء ولم.يكن يصوم من 


ملسن 


الشهور ما يصوم من شعبان: فقلت: دا رسول الله, إنك تصوم حتى لا 


أ تكاد تفطر. وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك 


وإلا صمتهما؟ قال: أي دومين؟ قلت: بوم الاثنين ويوم الخميسء قال: 
ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض 


“عملي وانا صائم:- قلت: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من 
3 شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان؛ وهو 
/ شهر تُرفع الأعمال فيه إلى رب العالمين عز وجل: فأحب أن يُرفع عملي 
/ وأنا صائم. (مسند أحمد 7١6١١‏ والنسائى 7701 مختصرًا وحسنه 
!| الآلباني). : 


قال ابن رجب: فى حديث أسامة معنيان: أحدهما: أنه شهر 


| يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران 
)أ عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام؛ اشتغل الناس بهما عنه. فصار 

| مغفولا عنه, وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه؛ 
9 لأنه شهر حرام وليس كذلك, وفي قوله: «يغفل الناس عنه بين رجب 
9 ورمضان». إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن 
[] أو الأشخاص قد دكون غدره أفضل منه, إما مطلقا أو لخصوصية فيه 


لا يتفطن لها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل 


أ فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. (لطائف المعارف: .)179//١‏ 


وي واس ” سحي ل ب مما ا 
التوقيد العدد 478 السنة الأربعون وحمت 2 ا 2 2 2 سيق 2 
د سج 0ن 


قَلْتُ: والمعنى الثاني الذي لم يذكره ابن رجب 
-رحمه الله- هو الذي جاء في قول النبي صلى الله 
عليه ويتبلة: وهو ضهن ترفع الأعفال .فيه إلى.رب 
العالمين عز وجلء» فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم. 
وهناك حكّم أخر ذكرها أهل العلم ليس محل ذكرها 
هاهنا. 


وقد دلت الأحاديث السابقة على عظم فضل شهر 
شعبان وعلى استحباب صيامه: ولكن هناك أنام في 
شهر شعبان اختلف العلماء في حكم.صيامها كيوم 
النصف من شعيان: وبوم الشكء: والنصف الثاني من 
شهر شعبان. وسوف نيدأ في بيان حكمها فيما يلي: 

أولا: صيام يوم النتصف من شعبان: 

أما صيام دوم النصف منه فغير منهى عنه؛ فإنه 
من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل 
شهر التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن 
أوتر قبل أن أرقد». (مسلم .)72١‏ 

وهو أيضا يندبرج تحت .عموم استحباب شبهر 
شعبان: وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه. 
ففي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف: عن علي رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة 
نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله 
تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنياء 
فيقول: ألا مستغفر فأغفر له: ألا مسترزق فأرزقه ألا 
مبتلى فأعافيه. ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. وهذا 
الحديث لا يصح التعويل عليه. فإن صيام النصف 
من شعبان على جهة الخصوص ليس من السنة في 
نشىءع. 

ثانيًا: صيام النصف الثاني من شهر شعبان: 

قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول 
السادس عشير من شعبان؛ واستدلوا بحديث العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: 
«إذا انتصف شعبان فلا تصومواء. (أبو داود 787 
وصححه الألباني). 

وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو 
يومين؛ لحديث البابء ويكره التقدم من نصف شعبان 
للحديث الآخر؛ وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم 
تطوعًا بعد النصف من شعيان: وضعفوا الحديث 
الوارد في النهي عنه. وقد قال أحمد وابن معين: إنه 
منكرء وقد استدل البيهقي على ضعفه بحديث الباب, 
وكذا صنتع قبله الظكاوي» واستظهن بحنيث عمران 
ابن حصين ...... «من سيرر شعيان» قال أبو عبيدة 
والجمهور: المراد بالسرر هذا آخر الشهرء سمبت 


بذلك لاستسرار القمر فيها وهي لئلة ثمان وعشرين 
وتسع وعشرين وثلاثين:.وفقل: ابى:داود والأوزاعي 
(نيل الآوطار للشوكاني 459/5). 

واستدلوا بحديث: «لا تقدموا رمضان يصوم دوم 
أو بومين» (مسلم ؟7١16).‏ فإن مفهومه حواز التقدم 
باكثر من دومين. وقال الآثرم في الرد على استدلال 
الشافعبة وكيك «إذا انتصف شعيان..». الأحاديث 
كلها تخالفه, يشير إلى أحاديث صنيام النبي صلى 
الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضانء ونهيه 
عن التقدم على رمضتان بدومين. فصار الحديث حينتذ 
شاذا مخالفا للأحاديث الصحبحة. 

وقال القرطبي: الجمع بين الحديثين ممكن بجعل 
النهي على من ليست له عادة يذلك, وحمل الأآمر على 
من له عادة: وهذا هو الظاهرء وقد استثنى من له 
عادة في حديث النهي بقوله: «إلا أن يكون رجل كان 
يصوم صومًا فليصمه» (مسلم 7) فلا دجوز صوم 
النفل المطلق الذي لم تَجِر بها عادة, وأما قول المصنف 
أنه يبحمل على التقدم بأكثر من دومين فغير ظاهر؛ 
لآن حديث العلاء بن عدد الرحمن المتقدم يبدل على 
المنع من صوح النصف الآخر من شعنانء وقد جمع 
الطحاوي بين حديث النهي وحديث العلاء بأن حديث 
العلاء محمول على من دضعفه الصوم. وحديث الباب 
مخصوص بمن بحتاط بزعمه لرمضان: قال الحافظ 
في الفتح: وهو جمعٌ حسن. (نيل الأوطار 149/4). 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في محاولة 
التقردب بين آراء الآئمة: والدليل على أنه بحوز 
الصوم بعد منتصف شعبان: أن حديث العلاء: إذا 
انتصف شعيان فلا تصوموا . أقوى ما قيل: إنه حسن, 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحبح: «لا 
تقدموا ,رمضان يصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان 
بصوم صومًا فليصمه». فهذا الحديث تابت لا غبار 
عليه. قمن أجاز الصوم بعد منتصف شعبان بقول: 
معنى ذلك أننا لو تقدمنا رمضان بثلاتة أيام أو أربعة 
فلا حرج؛ لأن الذي مُنع اليوم واليومان فدخل منتصف 
شعبان الآخير تحت هذا الأصل الصحنح العام, فنقول 
بالصوم بعد منتصف شعبان لمن يتقوى بذلك على 
صيام الفريضة؛ ونمنع من صومه لمن يضعفه عن 
صوم الفريضة, وبهذا أعطى لكل ذي حق حقه. وحق 
مقصود الشرع, والنظر إلى معاني الآدلة والسنة 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (شرح 
زاد المستقنع «78/ر9١).‏ 


وسسب وسوس سو ب 0000 ش 


ت 2 مسا 


ثالثا: صوم يوم الشك: 

يوم الشك هو:يوم الثلاثين من شعبان إذا تزدد 
الناس في كونه من رمضانء وللفقهاء عبارات متقارية 
في تحديده, واختلفوا في حكمه. مع اتفاقهم على عدم 
الكراهة وإباحة صومه إن صادف عادة للمسلم بصوم 
تطوع كيوم الاثدين أو الخميس. |[ الفقه الإسلامي 
وأدلته: وَهبَة الرْخَيْليَ */15]. 

فقال الحنفية: حكمه: أنه مكروه تحريماً إذا نوى 
أنه من رمضان أو من واجب آخر. وقال المالكبة حكمه: 
أنه بكره صومه للاحتبياط على أنه من رمضانء ولا 
بحزنه صومه عن رمضان» وجاز صومه لمن اعتاد 
الصوم تطوعا سيردا أو بوما معيذنا كبوم الخميس 
مثلاء فصادف يوم الشكء كما جاز صومه تطوعاء 
وقضاء عن رمضان سابقء؛ وكفارة عن يمين أو غيره, 
ولنذر يوم معين. 

وقال الشنافعية حكمه: أنه يحرم ولايضح التطوع 
بالصوم يوم الشك. ولقول عمار بن يامسسن رضي الله 
عنه: «من صام دوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى 
الله عليه سبلم , 

وحكمة التحريم: توفير القوة.على صوم رمضان» 
وضبط رمن الصوم وتوجيده.يين الناس::دون زيادة. 
ويجوز صوم دوم الشك عن القضاء والنذر والكفارة, 
ولموافقة عادة تطوعه, ونحوه مما لك سيب على 
الصوم: على الأصح مسارعة لبراءة الذمة؛ قيما عدا 
الاعتياد. وعملا في الاعتياد بالحديث المتقدم: «... إلا 
رج لكان يصوم صوماء فليصمة». 

والخلاصة أن صوم بوم الشك . مكروه عند 
الجمهور, حرام عند الشافعبية. [الفقة الإسلاميٌ 
وأدلتة: وَهبَّة الرْخَيْليّ “1 

وظاهر المذهب عند الحنابلة أنه يجب صومه. 
فإذا ثبت أنه من رمضان فإنه يجزئ. لأنهم صاموه 
بنية الاحتياظ (شرح زاد المستقنع الشيخ الحمد 
8/) واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا 
الهلال ولا تفطروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا 
له. 


وفسروا قوله: “فاقدروا له' بمعنى: ضيقوا على 
شعبان, فقدرؤوه تسعة وعشرين دوما. وهذه الرواية 
عن الإمام "أحمد' من المفردات. [تيسر العلام شرح 
عمدة الأحكام .]187/١‏ 

قال ابن الجوزي في التحقيق: ولأحمد في هذه 
المسآلة -وهي إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره 
لدلة الثلاثين من شعبان- ثلاثة أقوال: 

أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان. وثانيها: 


لا جوز فرضا ولا نفلا مطلقاء بل قضاء وكفارة ونذرا 
ونفلا يوافق عادة. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في 
الصوم والفطر [نيل الأوطار - الشوكاني ؛/ 517]. 

قال أبو عمر ابن عبد البر: جعل مالك - رحمه الله 
- حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله ذكر رمضان 
فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال: ولا تفطروا حتى 
تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدد (العدة) ثلاثين. بعد 
حديث ابن عمر؛ لآنه عنده مفسّر له ومَبين لمعنى قوله 
فاقدروا له في حديث ابن عمر وما رواه ابن عباس عن 
النبي قد رواه أبو هريرة وأبو بكرة وحذيفة وغيرهم, 
ولم يرو أحد فيما علمت (فاقدروا له) إلا ابن عمر وحده 
والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يُصام رمضان إلا 
بيقين من خروج شعبان: واليقين في ذلك رؤية الهلال 
أو إكمال شعبان ثلاثين يومّاء وكذلك لا يقضى بخروج 
رمضان إلا بيقين مئله. 

والذي ذهب إليه مالك هو الذي عليه جمهور 
العلماء وهو الصحيح (الاستذكار ج: ص:77/6 ). 

واستحب ابن عباس' وجماعة من السلف - 
رحمهم الله - أن نفصلوا بَيَن شعبان ورمضان بفطر 
يوم أو أيام كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة 
الفرحضنة والحافلة تكلام او فيام او معني أو تهدم :او 
تآأخر من المكان . [الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار 78*/7]. 
وقد حقق “ابن القيم هذا الموضوع في كتابه 

'الهدي” ونصر قول الجمهورء ورد غيره؛ وبين أنه 
لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح., إلا عن 
ابن عمر الذي مذهيه الاحتباط والتشديد. (زاد المعاد 
هو/). 

قلت: وللشوكاني كلام جامع نختم يه الحديث عن 
صوم يوم الشك حيث قال: الوارد في هذه الشريعة 
المطهرة أن الصوم يكون للرؤية أو لكمال العدة,. ثم 
زاد الشارع هذا بيانا وإيضاحًاء فقال: فإن غم عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا. فهذا بمجرده يدل 
على المنع من صوم:دوم الشكء فكيف وقد انضم:إلى 
ذلك ما هو كابت في الضحيجين وغيرهما من نهيه 
صلى الله عليه و سلم لآمته عن أن يتقدموا رمضان 
بيوم أو يومين. فإذا لم يكن هذا نهدًا عن صوم يوم 
الى فسا مين نقهم _كادم :لعزت ولا مدن يدري 
بواضحه فضلا عن غامضه. ثم انضم إلى ذلك حديث 
عمار بلفظ (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) 
قال ابن عبد البر: هذا مسند عندهم لا يختلفون فيه. 
[السيل الجرار - الشوكاني .]١١9/1‏ 

والحمد لله رب العالمين. 
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من روائع الماضي 


1 لماذاع 


أ التوحيل 


إعداد: الشيخ 
محمد عبد المجيد الشافعي 
- رحمه الله - 


الحمد لله رب العاىين.ء والصلاة 
والسلام على أشرف الاننياء وا مزسلين» 
وآله وصحبه أجمعينء وبعدُ: 

يروي البخاري | 7٠١‏ ) ع نأ ما مؤمندن 
عائشة رضي الله عنها قالت:. سمعت 
رشول الله ضلى الله عليه وسلم يقول: 


«إن ا ملائكة تنزل في العنان (السحاب) 


الكل تيقنلون نلعا مالة عننة من عند 


من هذا يبدو لك أن هؤلاء 

الشياطين من الإنس دتخذون من 
شياطين الجن عونا على. التغريز 
بالناس ,والإتقاع .بيتهم في خبائل 
الشرك؛ حيث تدخل على الواحد منهم 
فيطرق إطراقة وينتظر فترة: ثم يحدثك بما 
هو واقع في بيتك أو بينك وبين زوجك. فتظن 
أنه يعلم الغيب مع الله فتشرك بالله من حيث 
لا تشعرء وبهذا الظن تكذب صريح القرآن 
الذي يؤكد في غير موضع أن الغيب كله لله, 
لكتى رستول اللة:صلى الله علية وسلم ل محلم 
. الغيب, بدليل قول الله سبحانة: «قل لا أَمْلِك 


1-0 


د لاما سَآء أنه لوكت عل كلتب 


وكثب ا عام ع مس الغيب, فيشرك 
ثالله ما لم ينزل به سلطاناء وإذا كان الرسول الأعظم 


والنبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا 


بعلم الغيب فكيف بالجن يعلمون الغيب؟! 
مع أن القرآن الكريم.يحكئ لنا أنهم لا يعلمون 
الغيب. بدليل قول الله تعالى حكاية عن الجن مع 


سلدمان عليه السلام فيقول: ١‏ لما قَضيسا يموت 
دف عل م مويو إلا دَاحَةٌ لْأَرَضٍِ تَأحلٌ 2 7 فلم 


ل ب سمه 


حَريَيْتِ لل أن لو كَانوأ الم لبق 
لْعَدَابٍ ألْمُهِينِ » (سيا:4١).‏ كل هذه الآبات والأحاديث 
التي ذكزناهاء: وغيزها كثير إنما الغاية منها أن 
تعلد الناس أن الله وحده هو الذي بعلم الغيب ولا 
يُطلع على غيبه أحذا إلا من ارتضى من رسولء وأنه 
عندما يُطلع الرسل على بعض الغدب إدقانا بوهم 
وتصديقا لرسالاتهم: أما غير الأنبياء الذين يدّعون 
علمالغيب؛ فهم دجالون يجب على الأمة أن تحذرهم 
وعلى الشعب. أن يبلفظهم: 

أما السلطان الروحي من الإنسان على أخيه 
الانسان فهو البلية العظمى والطامة الكبرى التى 
أودت بعز المسلمين, وقضت على مجد الإسلام, 
وقوضت بنيانه, وهدمت أركانه. 

وهو الذي إذ درسته أنصار السنة المحمدية 
ووقفت من التاريخ على أثره الخطير وشره المستطيرء 
ففزعت إلى المسلمين في بقاع الأرض تحذرهم من 
الوقوع فيه والاستمرار في تعاطيه. 

فهو - أي السلطان الروحي- إفك أعظم يما يكون 
الإفك. بل هو الضلال والشرك وهو الرق أعنف ما 
دكون الاستعباد والرق؛ وهو الذي يعمد به الأشياخ 
إلى المريد لسلب' إرادته وهدم شخصيتة؛ حيث 
يطلبون منه ألا يفكر ولها مدبرء وينفثون في روعه 
يبكلمات وتمتات تبدو وكأنها كلمات الأدرار» وهى فى 
حقيقتها كلمات تحمل في طياتها الخراب والدمار 
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وهو الذي يطالب المريد أو التابع أن يكون مع شيخه 
كالميت بين يدي الغاسل فيمسخه ويحيله من صفاته 
كإنسان ويجعله كالحيوان ينصاع لصاحبه يجره بحبل 
في عنقه كيف يشاء لا يدري إلى أبن المصير؟ 

ومن ثم فهو يفضي بالتابعين والمريدين إلى التقليد, 
والتقليد منزلق إلى البلادة وتوقف العقل وتعطل الفكر 
وركود الذهن. 

وبه أي السلطان الروحي تسلط أولئك الذين اتخذوا 
الدين حرفة وباعوه بضاعة مزجاة في شكل عهود وحُجُبٍ 
وتمائم على مريديهم وأتباعهم حتى يجعلوا أفئدتهم 
هواء (خاوية) إلا من الخضوع لهم والذل أمامهم أكثر 
من الذل بين يدي الله والخوف منهم كيلا يعطبوهم أو 
تعسيوهة كالسوء: 

وهم بصدونهم عن كتاب الله حتى لا تتفتق أذهانهم 
ولا تفقه قلوبهم ولا تنفتح أعبنهم على الحقبدقة الكبرى» 
وهي أن كلك انناو خداء حمكوك قوه كنا اننا و كل 
ما يشاء: ١لا‏ مَحَلُ عما يفْعلٌ وَهُمْ يكرت » (الأنبياء:78), 
ألا تراهم يوهمون البسطاء والجهلاء بعدم قراءة القرآن 
بزعم أن من لحن فيه فقد كفرء مع أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم دقول: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي دقرا القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق 
له أجران» (متفق عليه). 

وليت الأمر كذلك وحسبء بل إنهم في الوقت الذي 
يمنعونهم من قراءة القرآن يأمرونهم بتلاوة الياقوتة 
والوظيفة وما لم ينزل الله به سلطاناء ثم هم بعد ذلك 
يذكرون كرامات الأوتاد والأبدال والأقطاب. وتصرقاتهم 
في الخلق والكون بما دفزع قلوب المريدين. ويصور 
الأشياخ من هؤلاء بصورة المتصرفين في الكون من دون 
الله فتذل لهم النفوس وتخشع لهم القلوب. 

وهاك ما يقوله إبراهيم الدسوقي عن نفسه: «أنا 
الله قال لي يوم ولادتي هذا يوم الاثنين فعليك بالصوم 
با إبراهيم». حاشا لله ومعاذ الله أن يكلم الله إبراهيم 
الدسوقي تكليماء فإنه أخيرنا أنه تعالى كلم موسى 
تكليمًا فقطه وأنه لا يوحي إلا إلى الأنبياء. 

وهذا أبو السعود يقول لأصحابه: «إن الله أعطانا 
التصرف منذ خمس عشرة سنة». وتركناه تظرفا. 

وإليك ما يقوله. قطب الواصلين. - يزعمهم:- عبد 
العزيز الدباغ: «إن أهل الددوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا 
على ما يكون من ذلك الوقت وما يقع فيه إلى مثله.من 
الغد فهم رضي الله عنهم. - هكذا يقول - يتكلمون في 
قضاء الله تعالى في المستقبل ولهم التصرف في العوالم 
كلها علوية وسفلية؛ وحتى في الحجب السبعين- فهم 
الذين يتصرفون فيه وفي أهله - يعني في الملائكة - وفي 
خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم فلا يبهجس في خاطر 
واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف». 

أقول: فبكئس ما يفترون!! 


بل إن الغزالي - غفر الله له - يحكي لك في الجزء 
الثاني من كتابه إحياء علوم الدين أن أبا تراب يقول 
لأحد الناس من تابعيه ومريديه: «لآن ترى البسطامي 
مرة خير من أن ترى الله سبعين مرة». 
وبقول عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل: 
إن العبد إذا ترقى في المرتية الكونية إلى المرتبة القدسية 
وكشف له عن الله علم أن ذات الله عبن ذاته. 
ويقول عن الولي: ولدس للولي علم الله وحدهء بل 
للولي عل صفة من صفات الله فالولي منهم خير وإعظم 
من رسول الله الذي يقول الله له في القرآن: «قل ل أَمْلِكُ 
لتَفييى فعا وَلَاصَرًا إلا ما عله امشيولق كنت .عله الْمَيبّ 
يكرت من نَّ الْخَبْرِ وما مسق السوم » (الأعراف 41 
بل الولي منهم هؤ ذات الله وله علم الله وضفاته ومن 
هنا جاء إسقاط الفرائض؛ لأن الواحد منهم إذا وصل - 
يعني اتحد بالله (الاتحادية) - يسقط عنه التكليف كما 
يقول أحد زعماؤهم: 
العبد رب والرب: عند 
ياليت شعري من المكلف؟! 
إن قلت عند فذاك رب 
وإن قلت رب فآئى يُكلف 
كما يزعم سيدهم عبد الكريم الجيلي في نفس كتابه 
أن الطبائعية والفلاسفة والمجوس والدهرية والبراهمة 
والبهود والنصارى والمسلمين كلهم على حق,.وكل هذه 
الطوائق تعيد الله على ما يجب أن يكون. 
ثم يمسف أولتك كل الإسفاف فيحاولون عن طريق 
السلطان الروحي أن يوهموا المريدين والتابعين لهم 
أنهم قد كشف عنهم الحجاب وأن أحدًا لا يستطيع أن 
صل إلى الله إلا.عن طريقهم. 
ألا تراهم بهذا بحاولون ما استطاعوا أن بصدوا 
الناس عن كتاب الله إلى كتبهم ويصرفونهم إلى اقطابهم 
ويجعلوا منهم آلهة تعبّد من دون الله ويفرضوا عليهم 
سلطانهم الروحي فيقتلون فيهم.روح الجد إلى الاستكانة 
والذل والتواكل والاستسلام لهم فلا يتصرف في شيء إلا 
بأمر شيخه. حتى إن الاستعمار قد استعان بهم فأشاعوا 
في البلاد وأعلنوا بين العباد أن الاستعمار الفرنسي 
لم بقع إلا بأمر الله وعلى عباد الله إن بستسلموا لأمر 
الله!! 
ألا إن السلطان الروحي أشد خظرًا وأعظم بأسًا 
من الاستعمار الحديدي؛ لآن الأول إنما يستعمر الأرواح 
ويستعبد الأنفس ويستذل القلوب فتخنع وتخشيع أمام 
سلطان الأشياخ على العكس من الاستعمار الحديدي 
الذي مستفز النفوس ويستنهض الهمم ويغرس 
البغضاء في قلوبهم تجاه المحتلين حتى تكون الثورة 
على المستعمر المستيد. 
وللحديث دقبة إن شاء الله. 
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نان 
الافقتصاد 
الاسادمى- 


اعمال 


الحمد لله رب العالين: والصلاة والستلام على 
إعام الإنفناء ؤآللة وصضكمة أحفعين.: ونعد: 

قبل الحديث عما جاء تحت هذا العنوان» أحب أن 
أذكر أمرًا مهمّاء وهو أن الدكتور محمد سيد طنطاوي - 
رحمه الله - جمع بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية 
في دناوله لهذا الموضوع.: وكانه لاافرق بينهماء ولا شك أن 
عدم العلم بأعمال البنوك يمكن أن يؤدي إلى هذا الخلط 
غير المقبول: وهو كالخلط بين الجاهلية والإسلام, والريا 
والبيع: ولو قرأ أي كتاب في أعمال البنوك لأحد الأساتذة 
المتخصصين, ثم قرأ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك 
الإسلامية, لعرف الفرق الشاسع بين البنوك الربوية 
والأخرى الإسلامية من الناحيتين العلمية والعملية, 
فمن أراد فتح حساب للاستثمار في المصارف الإسلامية 
فإنه يوقع على عقد مضاربة شرعية؛ يفوّض المصرف في 
استثمار المال بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية, 
وللمصرف نسية في المائة من صافي الربح كعامل 
مضارية. وصاحب رأس المال له باقي النسبة المتوية من 
الريح: وإن حدثت خسارة بدون تقصين وتفردطةمن عامل 
المضاربة فإن العامل يخسر من جنس مشاركته, وهو 
العمل, فلا ياخذ شيئا مقايل عمله. وصاحب رأس المال 
يتحمل خسارة المال: هذا هو العقد الرئيس الذي بحدد 
علاقة صاحب رأس المال بالمصرف الإسلاميء والآموال 
التي تُعد أمانة تحت يد المصرف الإسلامي كي يستثمرها 
بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية؟ 

بيان هذا يطول جذّاء ولكن يمكن أخذ صورة عامة 
بمعرفة العقود التي تتعامل بها: فمنها عقد الشراء وعقد 
النبع مرابحة: والبيع مشاومة: والإجارة, والاستصناع: 
والشركة المنتهية بالتمليك. وال مضارية؛ حيث يكون 
المصرف هنا صاحب رأس المال.. إلخ. 

واضرب مكلا لتوضيح الفرق نين 'النتوك الربوية 
والمصارف الإاسلامية؛ تاجر يريد استيراد سلعة بمائة 
ألقه غير أنه لاايستظفع أق لا نَريد أن مقع الثمن إلا 
بعد سنة؛ فإن ذهب إلى البنك الرنويء وطلب فتح اعتماد 
مستندي لاستيراد هذه السلعة: فإن البنك الربوي بقرضه 


علي أحمد السالوس 


أستاذ فخري في المعاملات المالية 
والاقتصاد الاسلامي بجامعة قطر 


ما يريد بشرط واحد فقط هو تقديم الضمانات التي بيرى 
البنك أنها تكفي لأداء أصل القرض وفائدته الربوية: فإذا 
تم تقديم ما يضمن استرداد القرض مع الركادة الربيوبدة 
قام البنك يفتح الإعتماد باسم التاحرء وحمّله المصاريف 
والأجرء ويقوم المصَدّرُ بتصدير السلعة للتاجر. وترسل 
المستندات للبنك. لدقوة بتسليمها للتاجرء فالبنك إذن 
يقتصر دوره على إرسال الثمن؛ وتسليم المستندات» ولا 
شان له بالسلعة ذاتها. 

أما إذا ذهب نفس التاجر إلى المصرف الإسلامي 
فلا بد أن متأكد: 

أولا: من أن السلعة حلال ولدست حراماء فليست 
خمراء ولا آلات لمصنع خمرء أو أشياء لملهى ليلى.. إلخ» 
وهذا ما لا ينظر إليه: البنك الرموي على الإطلاق. 

فإذا اطفآن المصرف الإسلامي أخبر التاجر بأنه لا 
بقرضء ولكنه يمكن أن يقوم باستيراد السلعة لنفسه 
أولاء وبعد وصولها يبيعها له مرابحة أو مساومة, 
فإذا وافق التاجر قام المصرف بفتح الاعتماد المستندي 
لصالحه هوء. وليس باسم التاجرء ويقوم بدفع الثمن, 
ويتحمل جميع التكاليف: كما يتحمل مخاطر الاستيراد, 
وبعد وصول السلعة, ودخولها في ملكه وضمانه يبيعها 
للتاجر بيعًا آجلاً. وقد يتفق المصرف مع التاجر على 
الاشتراك في مضاربة شزعية, فيدفع المصرف التكاليف 
كلهاء ونتولى التاخر البيع باعتباره غامل المضارية: 
ويقسم الربح بنسبة شائعة متفق عليهاء وهكذا. 

وقد نقال: إن البنك الربوي الذي أقرض التاجر مائة 
ألف. أخذ منه بعد سنة مائة وعشرين ألفاء والمصرف 
الإسلامي الذي اشترى السلعة بمائة: باعها للتاجر بيعًا 


آجلا يمائة وعشربينء فالنتيجة واحدة. 


شعبان6":اه 
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قلت: هذا أشيه بكلام أهل الجاهلية: «دَلِكَ ينهم 
كَالُوَا إِسَمَا السيع ِل لزيا » (البقرة:ه77), والرد م هو 
الرد الإلهي: «وَأحلَّ أ لَه الْبَيِعَ وَحَرّم اَبَأ (البقرة:ه17), 
والمسلم لا دناقش هذه القضية حتى ولو لم يعرف الفرق؛ 
لأنه يسلم وجهه لله تعالى: ومع هذا أذكر الفرق في 
التطبيق العمليء وأذكر الأمثلة من المصرف الذي أعرف 
كل اغماله وهو : مصرف قطر الإسلاميء ومن هذه الأمثلة: 
خجز على بضاعة - استوردها من أوربا - في مدناء 
بورسعيد. فخسر عدة آلاق: ووصلت البضاعة: وبعد أن 
باعها وتسلمها المشتري ظهر أن معظمها تالف. فتحمل 
المصرف مقدار التالفء وهكذاء ففي عقد البيع النص على 
أن بتحمل المصرف العدوب الظاهرة والخفية. 

أما البنك الربوي فله القرض والزيادة الربوية, ولا 
شان له بالبضاعة: أفيمكن أن دكون البيع مثل الربا؛ لأن 
كلاً منهما آراد الاستثمار؟!. 5 

وأضرب مقا آخر لزبادة التوضبح: رجل عنده 
قطعة أرض ويريد أن يبني عليها عمارة لتأجيرهاء 
وليس معه تكاليف البناءء فماذا يفعل» إن ذهب إلى 
البنك الربوي أقرضه قرضًا ربويًا ولاشأن له بالبناء, ولا 
ببحث الجدوى الاقتصادية للمشروع إلا إذا كان ضمن 
الضمانات كرهنه مثلاً. 

أما إذا لجأ إلى المصرف الإسلاميء فإنه يقوم 
بدارسة المشروع, فإن اطمأن أمكن أن يتفق مع الرجل 
على عقد استصناع, أو بببع له بِيعًا آجلا بمتطلبات 
البناء, أو تقدر قيمة الأرض ويتحمل المصرف تكاليف 
البناء, ويكونان شريكين بنسبة ما تحمل كل منهماء 
وغالبًا ما تكون هذه الشركة منتهية بالتمليك, حيث 
يشتري الشريك حَِرْءًا من نصيب المصرف كل عامء وبذلك 
يزيد نصيبه من الإيجار, وكلما زاد كلما استطاع أن 
يشتري نصيب المصرف كله؛ ولا يجيز المصرف أن يكون 
المبنى لبنك يأذن بحرب من الله ورسوله. ولا لملهى؛ ولا 
لفندق يبيح الخمور ويشيع الفجورء أي لا بد أن يكون 
الانتفاع غير محرم. 

وأثناء هذه الكتابة عرض علي مصرف قطر 
الإسلامي شراء باخرة بعشرين مليون دولار. ووجد 
المصرف أنه إن اشتراها فباستطاعته بيعها بيعًا آجلاً 
بربيح مناسب جدّاء ووافق مجلس الإدارة من الناحية 
الإدارية. ولكنه كعادته أحال الموضوع على الرقابة 
الشرعية لأخذ موافقتها قبل التنفيذ. فوجدت الرقابة أن 
الباخرة معدة للاستجمام بالمفهوم العصريء. فقررت عدم 
شرائهاء وقرار الهيئة ملزم. 

أرأيت الفرق بين الاستثمار الحرام والاستثمار 
الحلال؟ 
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وقد يقال: ليست كل المصارف الإسلامية تلتزم بهذه 


الضوابط الشرعية. 


قلت: نعم, هذا صحيح؛ ومسئولية كل مسلم يعلم 
شينًا من المخالفات الشرعية آن ينبّه إليهاء ويبذل ما 
استطاع لتصحيحها. 

وأذكر على سبيل المثال أنني وجدت مخالفات 
في بعض عقود عدد من المصارف الإسلامية, فنبهت 
المسئولين عنها فمن المصارف من قام بالتعديل, ومنها 
من أرسل إليّ كل عقوده لمراجعتهاء ثم أرسلها بعد 
التعديل؛ وأحد هذه المصارف لم يقم بالتصحيح فبينت 
خطاه لمن سألني؛ وأعلنت في المراكز الإسلامية في لندن 
وأدنبرة وجلاسجوء. وقلت للمسلمين هنا: إن وجود 
مصرف إسلامي كسب للمسلمين؛ فلا أطالبكم بمقاطعته, 
ولكن أريدكم أن تسعوا جاهدين لتصحيح خطثه. 

ويحمد الله تعالى عقدت ندوة للنظر في أعمال هذا 
المصرفء وتم التصحيح. وجلست بعد هذا مع بعض 
المسئولين هناك لإعادة صياغة العقود, ووضع الضوابط 
الشرعية في خطوات تذنفيزية وإجراءات عملية بيلتزم 
بها من يقوم بالتنفيذ وعندئذ ذكرت كل هذه الخطوات 
المباركة. لا في اللقاءات والمراكز الإسلامية فقط. بل في 
الإذاعة العربية من لندن أيضًاء ٠‏ ومن ظنوا أولاً أنني 
أشهّر بهم: عرفوا أخيرًا أنني ما أردت إلا الإصلاح ما 
استطعت. 

إذن الفرق بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية 
كالفرق بين البيع والرباء وأعمال المصارف الإسلامية 
يُحثت في عدد من المؤتمرات الإسلامية. وكثير منها 
عرض على مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر 
الإسلامي. وبعضها على مجمع الفقه الإسلامي برابطة 
العالم الإسلامي. فهذه المصارف في غنى عن أن تصدر 
فتوى فردية بحل معاملاتهاء فالمجامع والمؤتمرات 
تكفيهاء وليست في حاجة إلى رأي فردي. 

البنوك الريوية 

بعد هذا التوضيح المهم للفصل بين معاملات 
البنوك الربوية وبين معاملات المصارف الإسلامية نأاتي 
إلى ما ذكره الكاتب من أعمال البنوك وسنترك ما ذكره 
عن المصارف الإسلامية, وهو قليل جدًا. 

بدأ بقوله: «أعمال البنوك يمكن تقسيمها - 
بصفة مجملة - على قسمين أساسيين هما: الخدمات 
والاستثمار». 

وذكر الخدماتء ولا نريد أن نقف عندها مع أن ما 
ذكره لا يفي بالغرضء والكلام كثير. ولها ضوابطها 
الشرعية التي لم تعبا بها البنوك الربوية, ولكن يكفي 
هنا أن ننظر إلى ما هو أشد خطرًا. 

والله ولي التوفيق. 


.21421/15601113 تلاط 0دجهامرلنا 


فضيلة النتبيذ / مصحصد صفوت نور الدين(رحهه اللم) 


يسر جماعة أنصار السنة المحمدية - فرع بلبيس - أن يعلن عن الحلقة التاسعة من مسابقة الشيخ محمد 
صفوت نور الدين - رحمه الله - في القرآن والسنة والعقيدة. 

مستويات المسابقة 

-١‏ حفظ ثمانية عشر حِرَْءًا من أول القرآن إلى الآبة ٠١‏ من سورة الفرقان. 

"- تفسير ربعين من أول سورة «الحج» إلى قوله تعالى: (وَنَشر المحسنين) [آبة: /37] من كتب (القرطبي, 
وانِن كثير, والسعدي): َ 

؟- حفظ مائة حديث من التجريد الصريح من )1٠١ - 8١1١(‏ مع شرح أول عشرين حديثا منها من فتح 
الباري لابن حجر. 

تت - حفظ خمسين سؤالاً من ٠٠١‏ سؤال في العقيدة» للشيخ حافظ الحكمي من (1ه- 66ل).ء 

ه- الاستماع إلى شريط «الإسلام منهج حداة؛ للشيبخ صفوت نور الدين. 

المستوى الثاني 

-١‏ حفظ تسعة أجزاء من أول سورة الأحزاب إلى آخر القرآن الكريم مع التجويد. 

1- تفسير ربع من أول سورة فاطر إلى آخر الآية (14) منها من كتب (القرطبي, وابن كثير. والسعدي). 

“- حفظ خمسين حديثا من مختصر صحيح مسلم للمنذري من )45٠ -40١(‏ مع شرح أول عشيرة منها من 
شرج مسلم للنووي: , 

4- حفظ 15 سؤالا من كتاب ٠٠١١‏ سؤال في العقيدة:للشيخ حافظ الحكمي من .)16١ -١15(‏ 

ه- الاستماع إلى شريط «التربية والحرية» للشيخ صفوت نور الدين. 

المستوى الثالث 

-١‏ حفظ أربعة عشر جَزْءًا من أول سورة الأنبياء إلى آخر القرآن الكريم, مع التجويد. 

1- حفظ خمسين حدينًا من رياض الصالحين من (:16- .)*:١0‏ 

“- حفظ العقيدة الحائية لابن أبي داود في العقيدة. 

مواعد المسابقة 

يكون امتحان جميع المستوبات يوم الخميس ١5١‏ من ذي القعدة 475١اه‏ الموافق 5355 ١/٠‏ ١آم‏ وبيدا 
الامتحان من الشاعة الثامنة ضصباحا تمجمع التوحيد ببلددس. 

الشروط 

-١‏ آلا يزيد عمر المتسابق في المستوى الأول عن ٠‏ عامّاء والثاني عن “٠‏ عاماء والثالث عن ٠١‏ عامًا. 

؟- بدفع المتسابق في المستوى الأول ٠١‏ حنيهاء ٠‏ والثاني 6 جنيها, والثالث ٠١‏ جشيهات؛ كمصاريف 
إدارية للمسايئقة, ولا تدخل في الجوائز. 

دتم الامتحان في جميع المواد تحريريًا للمستوى الآول والثاني ما عدا القرآن الكريم, وأما المستوى الثالث 
فيكون شفويًا في جميع المواد. 

4- يتم التسجيل ودفع الاشتراكات بالمركز العام - الدور السابع - مجلة التوحيد: أو بمجمع التوحيد 
ببليس؛ على أن يكون آخر موعد للتسجيل ودفع الاشتراكات يوم الخميس 18 رمضان 1479ه الموافق 
١/8‏ م ولن تقبل أي أسماء بعد هذا الموعد. وسيتم تسليم نسخة من مقررات المسابقة لكل من بسجل 
على حسب مستواه. 

5- يتم إعلان النتيجة وتوزيع الجوائز في حفل كبير يقام بوم الجمعة ٠٠١‏ من ذي القعدة 4177 اه الموافق 
6 ١6١1ن,‏ بعد صلاة العصر بمسجد التوحيد بيليس. 

5- جوائز المسادقة قيمة, وجائزة الفائز الأول في المستوى الأول عُمرة إلى بيت الله الحرام. 


1 لتهة إل التوحيد لئس ادغ من جوع لوطل 0 
الله تدالى حرا سحيخا صاهنًا يتمفل ب2طاعته وقتواد؛ وحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حرا صحيها صادنًا يتمذل ,2 الاقتذاء يد 
واقغاذد أسوة حسنة. 
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